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أوراق سميرة فى دوما 
١‏ الثان لل ممم ممم ممع 66602 93 
فيسبوك سميرة ٠‏ 


ضر نعليقات سميرة على الأحوال في الفوطة الشرقية 


اله | هخ 
لقسم الثالث ال 00000 محص اموي 1297 


ظ إهداء 
إلى روح محمد الخليل» والد سميرة الذي رحل في 23/ 7 / 2015؛ 
وإلى كاملة سلبان. أمناء شوقاً إلى سمّور وفي انتظارها. 


امتنان 


أود أن أعبر عن تقديري الكبير وعميق امتناني للصديق أسامة نصار الذي 
أرسل لي صوراً لأوراق سميرة. أسامة من دارياء مقيم في دوما منذ ربيع 2013 
مع ميمونة زوجته؛ وطفلتها إيهار. أسامة شريك في القضية العامة وفي قضية 
طول دوا الأريعةببوكان ولا يزال من عله قت الثورة السووية الخابرين» وين 
رموزها الكبار. أشكر من كل قلبي الصديق محمد عيسى (أكاد الجبل)» مُونق 
الثورة السورية» الذي حفظ منشورات لسميرة على الفيسبوك؛ ووضعها بتصرفي. 

وأود أن أعبر عن شكري الجزيل للصديق جميل برا على مساعدته المخلصة 
في تحرير أوراق سميرة وعنونتها وتنظيم عرضها. وأتوجه بكل الشكر والامتنان 
للصديق عماد عبيد على الرسوم المرافقة وإخراج الكتاب في صورة مناسبة. هذا 
كتابك يا عماد. وكل الشكر للصديق ا البيع عل شور واستعداده 
الداك كم للعون» ودفء قليبه 

أسامة الذي في دوماء وأكاد الذي في اثيناء ومأمون وعماد وجميل الذين ني 
أبوظبي» شكراً يا أصدقائي وأصدقاء سميرة. مودتكم وتضامنكم لا يقدران 
بثمن ولا ينسيان. 







هذا كتاب لس انك وعنهاء مكون من ثلاثة أقسام. يتضمن 


قسم أول تفريغاً 0 ها في دوما بين المجزرة الكيماوية في 21 
آب/ أغسطس 3 واختطافماي و كانون الأول/ يناير 2013» 
برفقة كل من رزان زيتونة؛ المةلرتية تيلكاتبة والمناضلة المعروفة دولياًء 
وزوجها وائل حادة» المعتقل مرتين انك فيه 
حنادى الشاعر والمحامي المعروف. وي الفود حفف 
سميرة عل صفحتها على فيسبوك في الشهورلالقليئتهالسابقة خطفها. 
أما القسم الثالث فيتضمن ثلاثا من المقالات الت بكر 


بغرض تعريفي بالمرأة» والرمزء والقضية. 











أوراق سميرة هي تعليقات وشذرات خطتها على أوراقرعيا مرقمة 
وغير مؤرزخة. وقد نشرت بعضاً من مضمونها في صفحتها علق هي 
آنذاك. لكن_أكثرهاءغتز!تشتون قبلاء أو هو على الأقل غير متعوجا 
في ما أمكن إنقاذه مما كتبته سمور في صفحتها على فيسبوك. وتزما» 
منشورات سميراة عند انين سمته العم مارك» أهميتها الخاصة من أنها 
تغطي جوانب منّ الحيأة اليو مية والانفعالات الشخصية بأوضاع المنطقة 
التي تعرضت لنائحة كبيرة في صيف 2013» هذا قبل أن يجاز للقاتل 
الأشدي بأن يمر ف بزنش القتل تبعه لحن بأسلحة أخرى. 






قضية سميرة مع رزان ووائل وناظم معروفة في السياق السوري» 
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من دوما في غوطة دمشق الشرقية المحاصرة من قبل تشكيل «جيش 
الإسلام» السلفي, الذي هو سلطة الأمر الواقع في دوما. التشكيل 
الديني العسكري المذكور ينكر المسؤولية في وجه قرائن قوية جداً 
تتهمه» ووضعت تباعاً بين أيدي عموم المهتمين. 

أعرف أن هذه سيرة عير مشجعة على الاهتمام بشأننا السوري 

وبقضيتنا كو تام لسري رفي انا بطل السجل 

تمهل لتعرف يا أخي. 

زوج سميرة» كاتب هذه السطور» يتحمل» عل كا حال موزل 
ا عن 0 و هذا «التعقيد) لخير التسيعلين 0 0 0 
لي 00 

وكناء الشركاء في «يجموعة الجمهورية»؛ قد دعونا في أيار/ مايو 
5 إلى نحكيم علنى بيننا وبين قيادة «جيش الإسلام»» وم 
1 نا : : ٠‏ : ا 

اي اا يعدو اام 
شباط/ فبراير 2016 لم يردوا عليهاء فنشرناها بعد 40 يوماً من تسليمها 
لهم باليد (سلمت في مدينة الريحانية في تركيا إلى محمد مصطفىء أبو 
معن. رئيس “ملكتتب السيامي لاجيش الإسلام»). ووجهنا لهم 
وللعموم؛ نداءً للمساعدة في القضية في آذار/ مارس 2016, ولم نلق 
للمرة الثالثة أي استتجابة. 

وأكتب لكم. اليوم» مؤملا بقدر من الأناة والاهتتام. 

ومن التضامن. 
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ظ الغرض من هذا الكتاب» مع ذلك» هو وضع كلام سميرة بين أيدي 
القراء والمهتمين؛ وليس عرض قضية مخطوفي دوما الأربعة. هذه قضي 
كبرى» سياسيا وفكريا وأخلاقياء ودينياء وقضائياء وستكون لها سيرة 
كبيرة في آني الأيام. . [ 
[ عد عد عد عد 6د 


سميزة فخ مواليك المخراء الفوقاني في حمص عام 1. اعتقلت 
عام 7 لنضاها ف حزب يساري معارض» حزب العمل الشيوعي» 
وقضت أكثر من أربع سنوات في السجنء معظمها في دوماء المدينة 
التي مشُختطف منها بعد 22 عاماً من خروجها من السجن عام 1 . 
تعارفناء سميرة وأنا عام 1999 في دمشق» حيث كانت تعمل في مكتب 
جريدة خليجية. تحابينا ف خريف عام 000» وتزوجنا قُُ أيلول/ 
سبتمبر من عام 2002: وأقمنا معظم الوقت في بيت مستأجر في ضاحية [ 

تواريت بعد الثورة لمدة عامين في العاصمة. وكانت المرأة النحيلة 
القصيرة الشعر تتحرك بحذر بين بيتنا المستأجر وخمسة بيوت أقمتٌ 
فده بسكي : صارت سميرة مطلوبة لأجهزة النظام في نيسان/ أبريل 
أو أيار 2013» بعيد خر وجي من دمشق تهريبا إلى الغوطة الشرقية. 
وانضمت إلى هناك في 18 أيار لتصبح لاجتة في دوما. 

في ليلة 10 تموز/ يوليو 2013 خرجتُ تبريباً من الغوطة المحاصرة 
قاصداً الرقة التي وصلتها يوم 29 تموزء وهناك كان الوضع يسو | 
ويعزز تنظيم داعش سيطرته» وكان أخوان لي في قبضة الدواعش وفت 
وصولي» فاضطررت إلى التواري» ثم اللجوء؛ تبريباً أيضاً وللمرة 
الثالثة» إلى تركيا. لم يكن وارداً أن ترافقني سميرة في الرحلة الطويلة من 
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الغوطة الشرقية إلى الرقة» وكانت لدينا خطط لتهريبها إلى دمشق مرة 
أخرى» ومن ثم تصبح بح الخطوة التالية أيسر. 

00 

خلال عامين و7 شهور تقريباً بعد خطف سميرة» ورزان ووائل 
وناظم » لا نعلم شيئاً موثوقاً ومباش رأعن مصيرهم. . وللأسف ل نتلق عونا 
يذكر من أي جهات منظمة؛ في سورية أو خارجها. 

في مواجهة الجريمة والسواد. سميرة وكلاتها يفتحان نوافذ على عام 
مضىء» أكرم وأعدل. 


أما أنا. . فلا أزال أحاول ألا أصرخء يا سمور. 
وعدا ذلكء. «اشتقتلك كتير». 


إسطنبولء تموز/ يوليو 2016 
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القسم الأول 
أوراق سميرة في دوما 





القسم الأول 
أوراق سميرة قْ دوما 


بعد نحو عام من خطفهاء وصلتني مصورة من دوما أوراق غير مرفم 
كتبت عليها سميرة خواطر وتعليقات ومشاهدات من حياتها في الغوطة 
الشرقية. صور الأوراق وأرسلها لي أصدقاء مقيمون في دوما. 

بعض ما هو مدون في الأوراق نشر على صفحة سميرة على فيسبوك 
في حينه» ومن المحتمل أنها كتبته في أوقات انقطاع الكهرباء» لتنشره عل 
النت تالياً. 1 ظ 

كتبت سميرة بخط ناعم غالبا لا تسهل قراءته. وقضيت وفتا طويلا 
كي أستطيع تفريغه» مغالباً أل قراءة ألمها 2 غيابي أثناء نقل كلماتها. افك 
لي سميرة يوماً مشقة الحال في الغوطة الشرقية. لكن أوراقها تقول إن م' 
ظ كان يبدو وضعاً صعباء لكن قابلاً للتدبر» كان شديد القسوة في الحقيقة. 
ظ وييدو أن الشهرين الأخيرين قبل جريمة الخطف كانا الأشد قسوة: 
حصار مطبق على الغوطة فرض في نحو العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 
3 قبيل عيد الأضحى؛ وقدوم فصل الشتاء والبرد. سميرة جاءت 
الخطف إيصال مبلغ من المال إليها لتنفق على حاجاتهاء ومنها الملابس: 

ومن نحوس المقادير أن وقت حصار الغوطة المطبق هو باليوم تقريبا 
وقت خروجي من الرقة إلى تركيا تهريباً» أي في 11 أكتوبر 2013. كانت 
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سمور تلح طوال الوقت أن أخرج من القة؛ خشيةعلي م الوقوع ف يد 
ظيم داعش الذي كان أخي فراس مختطفاً عنده منذ 20 تموزء وأخي أحمد 
مطلوباً له بعد أن كان اختطفته مع أعضاء المجلس المحلي في تل أبيضء ثم 
أطلق سراحه بعد خمسة أسابيع» قبل أن يطلبه من جديد. وقتها ارتاحت 
سمور من قلقها علي» وأخذ قلقي عليها يتصاعد ولا بد أن تزامن 
خروجي من البلد وإحكام الحصار على الغوطة كان لما تأثير مجهد عليها. 


ولعلها هنا أخذت تحاول توطين نفسها على فكرة الخروج من البلد. 
التي كنا قاومناها معاً طوال الوقت. تقول في أولى أوراقها: «أنا طلعت من 
الوطن لما طلعت من بيتى... لما انطلبت للأمن» ولا رفقاتي صاروا برات 
البلدء وما لقيت مثلاً حدا أقدر أروح لعندو يومين». وتضيف: «طلعت ‏ 

م ا 
حدا من أهلي ولا رفقاتي وأنا بالغوطة» ري 80 
. اضطرارهاء اضطرار لم يتحقق في النهاية. 

قانون الأسوأ العريق يبقى ساري المفعول ما بقيت اسورية الأسد): 
هناك دائأ ما هو أسوأ من أسوأ توقعاتك! 

هناك كلمات غير قليلة لم أستطع فهمها أو تخمينها أثناء تفريغ أوراق 
سميرة» وفي صيغة أولى ادوع الأوراق وضعت بين معقوفين عبارات 
تفيد بأن هنا كلمة أو كلمتين أو أكثر غير مفهومة . لكن عند إعداد الأوراق 
للنشر بدا لي أن (التحقيق» الأنسب لمضمونها يتمثل في التوفيق بين النقل 
الأمين للمكتوب وبين أن يكون نصاً سلساً ميسراً للقراءة. لذلك أببحت 
لنفسي تدخلات محدودة, تشرح أحيانأء وترجح التقيلا بعل للكلام 
أحيانا أخرى. ظ 
حافظت على اللغة المحكية التي كتبت بها سميرة تعليقاتهاء لكن سهلت 
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أحياناً قراءتها بلمسات محدودة. حافظت أيضاً على تكرارات في مضمون 
لمادة حين لا تكون هذه التكرارات متطابقة تماماً. 

الأوراق ل تكن مرقمة» ولا مؤرخة؛ وليس واضحاً من المضمون 
إلا في حالات قليلة متى كتب أي منها. وقد فضَلت أن أفرد كل ورقا 
على حدة» وأن تكون كل ورقة نصاً مستقلاً أو يجموعة نصوص صغيرة 

تظهر الأوراق في مضموهبها الحس الإنساني النادر الذي ميز سميرة دوماً 
انحيازها'لعموم الناس» ضحايا القصف والحصار والجوع» وغضبها من 
العالم الذي راقب المقتلة وتغاضى عن القاتل. 
ظ ومن «الثيهات» المتكررة في الأوراق المقارنة بين السجن والحصار. 
100010 الحصار أسوأ بكثير من السجن الذي سبق أن 
خيرته؛ في دوما نفسهاء أربع سنوات. [ 

سميرة تعيد الأشياء إلى بساطتهاء الجوع والبرد والمرض» الحصار 
ْ والمنوف» الحياة والموت؛ الموت بجسد مكتمل كما في المجزرة الكيهاوية أو 
بجسد مفتت متداخل مع غيره كى) في القتل بالبراميل. تورد «حكايا الناس 
العفوية» أحاسيسها بسيطة بمفرداتها». وتقول إنه «فيم| بعد يقوم المثقف 
والفيلسوف بإلباسها ما يجب»لكن خصوبتها بعفوية الدمعة». 

بنظرة عامة» هذه الصفحات تمثل إدانة مباشرة للدولة الأسدية التي 
كانت تقصف الغوطة يومياً وتحاصر سكانهاء وللعالم الذي غطى جرائمها 
طول عامين ونصف العام حتى ذلك الحين» وطوال أكثر من ضعف هله 
المدة منذث اختطاف وتغييب سميرة. وهي» بالقدر نفسهء إدانة للتشكيل 
الإجرامي الذي اختطف سميرة ورزان ووائل وناظمء في واقعة لن تذسى 
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ولن تتقادم. سطور سميرة تبرز شر هذه المجموعة» نافراً ومجس). 

سيد أقل منه| إدانة البقم الدولي الذي إذ رتب الصفقة 
الكيمياوية وأعطى النظام شيئاً يربحه» وروسيا شيئاً تربحه» وأمريكا . 
وإسرائيل ما تربحانه» واجيش الإسلام» ما يجنيه» لكنه ترك من نحسروا 
6 إنساناً في المجزرة مباحين لقتل يومي على يد الأسديين» وبعد حين 
في حرب تصفية استنزافية قام بها «جيش الإسلام». اختطافاً واغتيالاً 
وإعداماً وحرياً. 

سميرة واضحة على كل حال في إدانتها للنظام الدولي؛ وغيابها المستمر 

حتى اليوم هو أثر مباشر من آثار منهجه ف إدارة «الأزمة) السورية؛ 

وهندسته دمار البلد على النحو المعلوم. 


ياسين الحاج صالح. روج سميرة 


حزيران 2016 - 
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م تكن في نيني الكتابة» أكتب فقط لنقل ما يحدث 


ورقة 1 


ذكرني تصامي ‏ 


ال ب 
ولما رفقاتي صاروا برّات البلد. وما لقيت مثلاً حدا أقدر أروح لعندو 
أنا طلعت لما إجيت وشفت كيف هاد الوطنء والناس فيه عم 
موت تحت أنقاض بيوتها اللي حلمت فيهاء وطلعت روحها لقدرت 
عمرتها...فعلاً طلعت روحهافيها. 0 

في ناس كتير ما رضيت تطلع من بيت العمر... 
بقدر شوف حدا من أهلى ولا رفقاتي وأنا بالغوطة... 

لتاقن ارج الوكن .. لا يقصفك نظام وإنت عم تتمسك بآخر 

خشبة أمل... فعلاً خشبة أمل. 

وأنا لما بشتاق لياسين ولرفقاتي ولأهلي...ولا حتى بأبشع سجن 
عشتو كان الشوق أكير... 
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ورقة 2 
تبرع الآن لأعمال الإغاثة في الفيليبين 


تبرع الآن لأعمال الإغاثة في الفلبين» لدعم شبكة جمعيات الصليب 
الأحمر العالمية في مساعدة ضحايا الإعصار. 


د عاد عاد 26 +3 ظ 
الله 
ياريت ظ 
منقول عين الله تحرسكء الله لا يسمع منكء الله معك... 


عرش الله... ظ 
ويحاول تقريب الحب الروحي الذي يستنهض أعمق ما في حياتنا 
الروية د 2 


هو العشق الإلهى في البحث عن الله والهيام به» وترتمي النفس البشرية 


21 


في أحضان الله لتحيا به ومعه... وحده يشبع كل أعماقها.. . 
سفر الخروج... هو البعد عن رينا. 1 
يشبه سليمان حبه لله بحب العروس عريسها... هي أنواع المشاعر. 


كاتب سسفر سليمان [في التوراة] كتبه بطريقة طاهرة لائقة لصرف 
المشاعر للرب 


د +2 6 
الناس هي الوطن 
حتى سجن عدرا ودوما وحتى أبشع سجن بالعالم الناس فيه 


زيارات. 


أيء أنا بقطعة من الأرض خارج دود الوككن: النانن هن الوطنء 
وهي بتصنع وطن لما... الوطن بلا ناسه ما لو وجود. 
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ورفة 3 
وكير مالن وعل ا 


ازدادت الحالة الاجتماعية سوءاً في الغوطة الشرقية بفعل التدابير 
التي اعتمدتها السلطة العسكرية بتسكير الحواجز. . منعت دخول المواد 
الأولية إلى المنطقة. .. البقول والدواء والحليب وغيرها. 

بلغ ثمن رغيف الخبز 100 ل.س»؛ وهو لا يتعدى ربع حجم 
الرغيف في الأماكن غير المحاصرة. . الفقراء قلا يستطيعون الحصول 
عليه. وحدهم متوسطو الحال من يستطيعون تأمينه. 

وبدؤوا يجوعون حقاً. .. يعتمدون في إسكات جوع اللقاهم عل 
ماتيسر لهم من مواد كانت لديهم سابقاً... 

حين فتتحت المطاحن أغلب الناس ركضت لتحمل قليلا من الطحين 
لأطفالمها البعض حالفه ا حظ» وكثير مات وعلى كيس الحين دم 
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لن أتوقف عن العد ما دامت القذيفة بعيدة 


جلست لأعد لكم عدد المرات التي يتناوبها الطيران وقصف الهاون: 
حتى الآن 12 مرة. النهار في منتصفه بعد. 

بمكان ما يحصى الأحياء عدد الشهداء... والجرحى... والخراب... 

لن أتوقف عن العد ما دامت القذيفة بعيدة. ظ 

عدد المرات التى تناوب فيه الطيران وال هاون حتى هذه اللحظة 12 


مرة... 
في مكان ما من الغوطة يحصى الأحياء عدد الشهداء... والجرحى... 
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ورقة 4 
سكين في خاصرة البلد 


لنظام هو سكين في خاصرة البلدء ولا بد من نزع السكين من 


0 . [هذا كلام قلته لك 0 
د عد د 26 3/6 
رغم البعل بضا شوفك 


مسا الخيرء رغم البعد بضل شوفك 


كول بخير. 
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ورقة 5 


ت هو حرف الجوع 


قالت لي (ب.ب): تغيرت خخطة العمل بمركز «النساء الآن»» قلة 
المؤونة هي الشيتء علينا أن نحول العمل لشغل ا وصناعة 
«الديارة» لل أطفال 

[كانت سميرة في إدارة المركز» تنسق عمل نساء محليات على تصنيع 
وبيع مؤن لإعالة أسرهنء وليس من الواضح من التي قالت لسميرة 
شيئاً عن تغيير «خطة العمل»]. 

0 لزيارتها. يفصل يننا شارع ورصيف وبضحة أمتار عن 
بيتي... هي في الطابق الثالث» اللعنة على الطوابق.. [ 

جلست. رأيت عملاً في قطع من الصوف بديعة؛ من إنتاجها هي في 
الوقت المتوفر لما. لديها ثلاثة أطفال... كانوا فرحين بأبواب الخزانة» كل 
منهم يكتب على أحد أبوابهاء كانت الخزانة كلوح قي صف . 

يسألني ابنها الذي لا يتعدى عمره خمس سنوات: ما هذا الحرف؟ 
هو يتعلم من أخته الكبرى حرو كان كروت مي 
وعليه طعام. .. ربها كان جائعاً ليرسم ملعاف . .. هي لوحة. ( حرف 
الجوع) هو حرف «ت)» لديه. 

قالت لي أمهم: لنذهب للغرفة الأخرى. نافرك 
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ظ كيف يقضي الأطفال وقتهم بهذا المكان... لا لنب هنا... وبقينا في الغرفة 
على شغبهم في المكان لبضع أحاديث... كانوا أجمل ما في المكان. 

بعد قليل أتت أم تحمل طفاتها... كانت بعمر عامين ربما... حين 
رأيتها انخلع القلى. ما مها طفلتك؟ لم أستطع إلا أن أسأها. قالت: 
كنت بزيارة لبيت عمي»؛ هم يأكلون فول الصوياء ويحاولون التفئن 
به: خبز وسلطة وطبخ وووو. كنا نأكل مما هو موجود معهم... بدأت 
بارتفاع في الحرارة والإقياء والإسهال... كان وجه الطفلة أصفر 
كليمونة... بطن منتفخ وأرجل كالخيوط. كانت قد أخذتها للطبيب» 
الطفلة تسممت من هذا الطعام. 


هى الآن بخير... لم تفتقدنا الأحزان. 
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أضرب من الحوية 
المشايخ هون أضرب [أسواأ] من المخايرات الجوية. 
د عد عد عاد د 
طحين خال من القمح تماماً 


قبل الطحن 210 صار 310 
مع الطحن 600-400. 15 ألف طن دخخلت ومحبّت. 
انطحن مع شعير+ ذرة + عيدان القمح وتراب وملح كلو صار خبز 
كيلو صار 600 
خالي من القمح تماماً 
فقط الشعير ؤ 
من أجل البقر... فول الصويا بروتين عالي» قاتل إذا أكل بكمية. 
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ورقة 6 


حي كاف السج كيال لبيض منا: تعذيب ب وحشيء كا لذي 


علق الصبايا ب بالاتتحار لهذا السبب :كان 57 00 


اليوم الخراب ينال بعض الأماكن؛ دمار كثير» أقل دمارأء فشاتة وفسوة 
ووحشية. الكهرباء والماء؛ امار انوا با اير يي منهاء وفوق 
هذا قنابل بالطائرات والهاون لا تبخل يوماً بضرب المكان... ظ 

عندما قطعت الكهرباء عن دمشق شيء من من الفرح كان داخلي: على 
الجميع أن يناله القمع... هي سياسة تعنميم الخراب والدمار» وتواطؤ 
داخل» سياسة دمار كل شىء... 
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الهاون لا يعبأ بالمطر 


ظ المطرغزير وناعم.... لاطيران اليوم. يخاف الطيار المطر. لكن الهاون ظ 
لايعباً بمطر الشتاء» ينزل» لكن ليس بغزارة هذا المطر. ‏ - 


عد 2 6د 2/6 +2 


المجرم مجهول 
تجهيل الفاعل... ‏ ظ 
نزع صفة الإجرام وتجهيل المجرم.... 
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ورفة 7 


الكليات الأحاديث 7000 والوطن... ظ 

حكايا الناس العفوية» أحاسيسها بسيطة بمفرداتها» مضمونبها 5 في) 
بعد يقوم المثتقف والفيلسوف بإلباسها ما يجب. ..لكن خصوبتها بعفوية 
الديعةا م الكلمةم ظ 

المحمس والأحاسيس المشتركة الخالصة... 

الدين الشعبي هو بمثابة نظام داخلي لقم والخرافات وا والأداء والعمل 
ظ والمعتقدات» طرق رؤية الأشياء... 
الأحاديث (الراوية الأحداث 50 
كلهم لهم موقف وتصور مما يجري لهم... 

هي ثقافة بسيطة... ميووت للأشياء وللأحدات... 


ع 
لوكان في بترول 
الناس اختنئقت بدهأ منفك. مرض بلا طبابة» برد» موث» قذائف» 
جوع ورغيف الخبز بسعر (70) ليرة سورية بة بيطلع ربع رغيف من الرغيفٍ 
المرحوم. وبعدين!... وبعدين؟ 


ظ 00 لوكا في بترول كا تحدد مصي أب 
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ورقة 8 


استثار الموجود 


+ رز + عدس + ذرة صفراء... 
علد علد عد + 2/6 
مطولين لندفا 
ما شى الخال جاكيت خفيف ما بيدفي بس بينشف بسرعة 


نلبس شياطين الأرض... 


هي ثورة أخرجت ملح الأرض وديدانها... 
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ورقة 9 


أجل... الكثير يقول هذه ليست ثورتي. هي ثورتي بكل تفاصيلها... 
ليخيرني أحد عن ثورة قامت في العالم...حتى العالم المتحضرء إذا حاول 
أحد نكش الماضىء ليخبرنا كيف كانت ثوراته. 


د علد د د 
هي ثورتي بكل عجرها وبجرها... 


ليخبرني العالم المتحضر لو أراد أحد رؤساء العالم أن ينهي اعنصاماً قام 
به الناس هناك احتجاجاً على خدمة نت سيئة» أو رفاهية منقوصة بحياتهم» 
هل يجرؤ على استخدام طيرانه وأسلحته الكيماوية أو مدافعه ضدهم؟... 
ماذا سيكون رأي بقية العالم المتحضر لو فعل؟ ‏ 

هم يمارسون الإجرام عندما يساعدون مجرماً على إجرامه... ودول 

هي ليست حرباً بين دول» هي حرب دول ضد شعب لا يريد سوى 
حريته وحق الحياة... ظ 

هي حرب عالية ثالثة» لكنها ضد شعب. 
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يتقاسمون ما يبقى بعد الدم 


نعم ستدخل هذه المنظات الإنسانية يوماً حين تنتهي ا حرب... سيكول 
لدول حصة بناء المرافق. منهم من يريد مشروع البترول ومنهم البناء... 
مشاريع وحصص يتقاسمونها... ثمنها دماء كثيرين: : 


د عد كاد 2/6 2/6 
هو موت آخر والبحر مقبرة جماعية 


العالم يتدخل بتفاصيل حباتناء بتفاصيل الموت؛ ويحدد أشكاله... 

لا يرغب العالم برؤية الناس تموت بالكبماوي» ولكنه يرغب برؤية 
أجساد البشر تتطاير من صاروخ وقذيفة... وجو يجعل عظام أطفالنا 
بارزة في المعضمية وبقية أنحاء سورية. 00 م 50 

الناس برب من الموت بقارب يغرقء ولا تجد قشة تنعلق بها. دول 
تغلق حدودها بوجه من يحاول الهرب بأطفاله من موت أكيد. يعبرون 
بقارب صغير لا يستطيع إنقاذهم؛ يغرق القارب مهم وبأطفالهم ولا 
ون قله ملكو عا 

هو موت آخر ويكون البحر مقبرة جماعية... تشبه مقبرة الكيماوي 
الجماعية. أرقام نحن ليس إلا... ظ 
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عندما أتى للغوطة مع طفلته وكان يبحث عن بيت نصحه أهل 
المكان: عليك مبذا ا محمية» بناية عالية أمامك 
وبناية خلفك؛ والخيار الأفضل تحت الأرض (ملجأ)...هكذا تعطى 
الأولوية لعائلات معها أطفاها... ويختارون بيوتهم لحاية أطفالهم من 
قذائف يومية تعبر المكان. 


د علد لد علد علد 
لاأحد مات. دخلت الرصاصتان قدميها وعيرتا 


كتبت عم دار من حديث في العرس... إلا أن هناك من قال الحديث 
موجع. سأخيركم بادار. - 

تلك العروس والدها استشهد ولم يعثروا على جثته... 

عبير التي احتفلت بالعرس في بيتها قالت: في مثل هذا اليوم كانت 
ابنتي تتخبط بالدماء. فقد عبرت رصاصة القناص جسدهاء وكان بينها 
وبيننا أمتار» ولا نستطيع إنقاذها... 

100007: 

عندما سمع شباب بالبناية الثانية صوتها أتوا لإنقاذها... لكن 
أحدهم نالت الرصاصة جسده. .. لا أحد ماث. 

رصاصتان في رجلها وإحدى الشظايا في عينها. فتحت منديلا 
ورأيتهاء وأرتني ابنتها الصبية مكان الرصاصتين» دخلتا وعيرتا 
لدسها .. 
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ورقة 10 


ابتسامة عيونها فيها فرح وحزن 
يدرف ابقها عن ختوفهاً حين سمحت وصاصة القناض قد ثالت 
من يطلها المنقذ. أتى شاب آخر بشرشفء غطاهاء وحملها لاقرب نقعة 
إسعافية. 
هذا هو الحديث أثناء العرس... الكل عاشوا بعدهاء ورقصت 
العروس وأخذت صوراً تذكارية بفستانها الأبيض وقامتها المشدودق 
وابتسامة عيونها فيها فرح وحزن. 


ع 1د د عد 5 
تأني القذيفة لتريحهم من معاناة يومية 


هي حرب حقيقية؛ ليست لعبة «أتاري مستتلوردة. 

هي حرب حقيقية ورّدت دول أدوات موت فا. 

هي حرب تتفوق بلاأخلاقيتها والعالم يتفرج على أشلاء أناس من 
لحم ودم تتطاير عبر الشاشات... 

هي ليست لعبة «أتاري»؛ أناس يموتون 57 من جوع ومرضص 


بي 


وفهر... 
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يموتون بقذائف عابرة لبيوتبم... يموتود وهم يعدون وجبة غداء 
لأطفالهم ويحتارون ماذا سيكون العشاءء تأتي القذيفة لتريحهم من 
تعاناة فومية.:: 


ع 2 1د +21 2/6 


لو أردت أن أقارن السجن الذي عشته 4 سنوات بالحصار» سيتفوق 
الحصار عليه . سيكون السجن منفى» فيه رفاهية رغم شح الطعام وقلته. 


بعد حوالي ربع قرن مضى في ذاكرتي من عمري المسجون بأحد ظ 


سجوهها (سجن دوما) يتفوق الحصار بكل تفاصيله.. 

إنه احصارء لا شيء يؤكل... 

إنه الحصار... 

قالت لي: اسيقك 0 كان كل شيء عونا لك بحن اقلق 
الطرقات كل شبىء اختفى. لا ثبىء يؤكل موجود بالمحلات. 


أين الذين حرروا المكان؟ لماذا لا يقفون بوجه تجار ومرترفة المكان؟ 
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يغنى بحبء ويترك غيابه فراغا 


جلسنا مساءء الكهرياء مقطوعة كالعادة. هي مقطوعة منل سنة. 
نحاول أن نضىء المكان وتكسر حصاره. لدينا الإمكانيات لمولدة 


ارتفاع سعرالبئزين لجل افتقاده في السوق جعلنا نشغل مولدتنا 
الخاصة حوالى ساعتين فقط» والعامة تقلص وقتها من أربع ساعات 
لساعة ونصف فقط... 5 

حاولنا في فترة انقطاع الكهرباء... 
المكان... يعنى بحب لدرجة نجعلك تفرح بو جودهة... ويرك غيابه 
فراغاً في المكان... ظ 


جلسنا نسمع له ونتحدث.0.. . 
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مشهد )١(‏ الناس والرصاص 


تقف على عتبة البيت» تمرر نظرك بالشارع الطويل؛ تجد كثراً من 
وكثر من تراهم يحملون ندوباً في الوجوه... 

وكثر عبر رصاص طائش أجسادهم... 

كثر من النساء أرينني مكان رصاص في أجسادهن... 

بعضهن يحملن ندوب تعذيب السجن... ظ 

ومنهن من عبرت شظايا أجسادهن. 
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ورقة 11 
سلاما لأختى فاطمة. ولصديقاتي 


يجب أن تكون هذه الورقة قد كتبت يوم 411/26 في ذكرى خروج سميره 


ورفيقاتها من السجن عام 1991] 


سلاماً لأختي وأصدقائى وكل من تشارك معي بهذا المكان... سجنى. 
تتعثر ذاكرتي» تا 9" ل 0 3 0 ظ 0 ٠‏ . 7 

تعود ل22 عاماً للسجن, تبدأ الذاكرة خربشاتها وتعربش على الحاضر. 
من | لسجء إلى الحصار» سأوقظ ذاكرة الماضي لأنتشل نفسي من 


الحصار... ظ 
ظ ونخرج من السجن ويبقى عالقا في الذاكرة... هل سنخرج من هذا 
الحصار معاقين أم معافين؟ 


هل أستطيع أن أخبركم عنه بعد فترة؟ لا أعرف. لكني ببذه المناسبة» 
سأخبركم قليلاً عن الحصار الذي نعيشه في هذا المكان. 


في مثل هذا اليوم... 
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2 


شكراً ياسين... أنت من قادنى لهذا المكان» وشكراً لأصدقائي الذين 
أتشارك معهم الجوار والمكان» ويجعلون الحصار خفيفاً ومحتملاً وأقل 
قسوة. مثلما أصدقائى في السجن جعلوه محتملا. 


16د 2/6 3 2 
للسجن حكاياه. وللحصار وللموت حكايا أخرى 


للسجن حكاياه» وللحصار وللموت حكايا أخرى. 

للسجن حكايته... وللحصار والموت حكايا تتفوق عليه قسوة 
اعذروني إن أخبرتكم أن ما عشناه في السجن كان رفاهية» وما 
أعيشه مع أناس الحصار كارثة إنسانية أخلاقية تعم المكان بكليته... 
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ظ انقطع الطريق 


انقطع الطريق» وانقطع البنزين» وكل الوسائل التي تساعدك على 
الاستمرار للقضاء على الحصار. 
<٠‏ يمكن أن تجد البنزين بسعر 2600 للتر بعد جهد جهيد... 

تسكب لتر البنزين لتستطيع التواصل مع العالم الخارجي... 

تتواصل ماداموا لا يستطيعون [في العالم الخارجي] فعل شيء لأجل 
المكان المحاصر؟ ظ 

هجرنا المولدتين واشت ركنا يمولدة الحارة... 

لا بأس» نستطيع الآن تجاوز الكهرباء التي قطعت منذ عام... ونستطيع 
توفيرها 6 ساعات. أغلب أهل المكان لا يستطيعون القضاء على عتمة 
ويمكن إلى لآن التواصل مع أصدقائا وأهلنا عبر الصعود إلى أعلى طابق 
في المكان: لكنك لا تأمن مرور الطيار وسلامه عليك بقذيفة تخطف مناك 
الحياة فنجأة. ظ 
ول انترة عي لكل أهله» وربما حبيبته... عبرت الطائرة السماء» 
رمت قذيفتها في المكان. كان بأعلى طابق عن المكتب» تعرض لإصابة؛ بعد 
قليل رأوه أمامهم ... كل الألوان مخطوفة من وجهه. نعم» يمكن احديث 
والتواصل» لا تنقصنا الحيل» لكن ربا يكون ثمن ذلك الحياة. ومع ذلك 
الجميع يتواصل . [ 
ظ هي الحياة... تستمر وتلاقي مداخلها للتواصل والبقاء على أمل. 

هنا الأمل في هذا المكان الذي حرم من كل وسائل المحياة ويحاول أن يبحث 
عن قشة الحياة والنجاة... ينجح البعض ويفشل آخرون... 
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ورقة 12 


]20131 11/6 

ونا من السجن لكنه ل يفوج منا. ين 
مصادرتها. صادرت الأشجار وأرواها كثيرة. لكنها ذاكرة حيه ة وكأنها 
ذاكرة البارحة...كأن تفاصيل الوجوه وحركاتهم تطغى على المكان هنا. 
الأخضر. هنا المعجزة. يجتمع عندهاالأصدقاء ليشربوا قهوتهم... صراخ 
في حكاية ما... «خناقة»... حديث حميمي بتلك الزاوية... وجلسة عتاب 
في الزاوية المقابلة. ظ 


بحضرون الفطورء واحدة «تنرفز» من فوضى المكان» وأخرى تعل 
الفطور بهدوء... 

صديقتي تنظر للياسمين اعرش على شجرة الحور» وتحلم بقطف 
طوق تهديه لحبيبها المشرد في شوارع ادمسشق: 

أنظر للمكان» تعتريني غصة. . شيء متكن ما زال في المكان» أرا. 

لا يمكن لشيء ء أن يمحو تلك التفاصيل العتيقة» فيها شىء أثريء أيقونة» 
شغبكن وحزنكن وتحديكن في هذا المكان...هو حكايتناء هو حكايتنا. هنا 
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كانت المسرحيات وشيء يشبه الفرح والحزن والقهر واللم... ٍ 
كل هذا حقيقي أكاد ألامسه. قريب جداً من الروح؛ قريب جدا من 
الوجع؛ م أستطع أن أجول بنظري في المكان» ولكل زاوية به خصوصية 
وذكرى حديث يطول ولا ينتهي. 
المكان ما زال نفسه» وأنتن الحاضرات الغائبات. كان يمكن أن أنسى 
كل شيء» لكن تفاصيل الأحداث في المكان أعادتني. 
إنه الحصارء أنا الآن خارج السجد» لكن في قلب الحصار مع أناسه. 
هنا نساء وأطفال يغلبن على المكان. أهل البيوت قتل الذكور منهم» صاروا 
في القبور» ومنهم في السجون. ومنهم على جبهات القتال» ومنهم خرج 
من بيته لمكان ما في هذا البلدء أو فر هارباً من موت أكيد... 
قآذا أخرك عن المكان هنا؟ القذائف اليومية» الطيران لا يبخل بقذائفه» 
الجوع أيضاً... لا حصص توزع ولا تأمين... هم أغلقوا المكان»ومنعوا 
دخول وسائل الحياة له. ١‏ 0" ظ 
الحصار منذ سئة كاملة: لا ماءء لا كهزباءء لا أدوية» لا يستطيع أحد إن 
أراد أن يجري عملية جراحية أن يعبر من حواجزهم... 3 
هو الموت يباغت الناس بأي لحظة, يعيشون لحظاتهم ويتفقدود 
أرواحهم عند سقوط القذائف... ويقولون لا نعرف بعد قصف الطيران 
.هل ستكون أحياء... ٠‏ 
قانون الطوارئ هنا لا يسرق أعمارنا في السجون. هو يسرق أرواح 
الناس. ظ [ 
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لن أتحدث عن الأم التى رأت ابنها أمامها مفتاً 
إلى قطع حين ضربت قذيفة سيارقه | 


سأخيركم مها حي ن أكون قلاتغافيت قبلا ما أسمع وأرى 


هى حربء إنها حرب حقيقية» ليست لعبة «أتاري) مستوردة») هى 
حر تتفوق على غيرها بلاأخلاقية العلم في النظر إليها. هي ليست لعب . 
هي أناس من لحم ودم يموتون يومياً... من المرض والجوع والقهرء يموتود 
بالقذائف العابرة لبيوتهم» يموتون وهم يعدون وجبة الغداء لأطفالهم؛ 
ويحتارون ماذا سسيكون الغداءء تأي القذيفة وتريحهم من معاناة يومية. 
بكل تفاصيله على زمن السجنء يكون السجن منفى فيه رفاهية الطعام 
يأتي:يومي» برغم ما فيه شح وقلة.. لكن الثيء الوافر بكثرة في الحياة هنا 
الأشخاص» هى تضرب المكان» ونحن الأحياء نحصي عدد الشهداء» 
ويحاول ما بقى من مشافيٍ استقبال من بقي حياً أو يمكن إنقاذه... رب| خسر 
شيئاً من جسمه عينه» يدهء رجله لكنه على قيد الحياة بخسارة قطعة من 


حسمة... 


أتذكر السجن» وتنفوق حياة ا حصار عليه وحشية تعم ا جمع المحاصر" ٠‏ 
أطفال» نساء» شيوخ. البيوت التي زرتها والأشخاص الذين رأيتهم يروو 
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قصصهم عن أحبة: كيف أتى الصاروخ» وكيف فتفت الجسد. قالت لي: 
عمي بقي عالقاً ثلاثة أيام عندما ضرب المكان بصاروخ... لم نستطع سحبه ‏ 
إلا بعد ثلاثة أيام... عرفناه من قميصه؛ ومن «كبكوبة» الصوف التي كانت 

هكذا يومياً تسمع تلك القصص؛ » هي موجودة في كل البيوت... 

ظ ا ا ا 0 
(البيوت أغلبها بلا ذكور ... بلا أب أو زوج). 

قلة من الناس يتحركون في الليل» يعم في المساء السكون ويكون الظلام 
دامساًء إذا أراد أحد الخروج حمل «البيل» ليرى أمامه. يحاول ألا يكون 
الضوء واضحاً خوفاً من قذيفة تأتي للمكان. 

0 
ليت ع التقرقات فرق طلامها فى الئل يكن أن تنم في سعفرة 
خلّفها صاروخ في المكان... | 

الشوارع لا يمكن للمار مها أن يسير أكثر من خمسين مترأ دون أن يتوقف 
من جديد لوجود حفرة. .. هذه سمة عامة للشوارع والطرقات في الغوطة. 

حين تعبر شوارعها ترى بيوتها ومحلاتها أمامك على الجانبين كلها بلا بلور» 
المشمع (النايلون) هو سمة النوافذ ومحلات المكان... 

ل يكن أن شر بشاع إلا ويد بي أو اين مدعنا وأصبحتة 
متداخلتين» ولا نستطيع أن تنعرف عدد الطوابق التي كانت بها.. 
رحل سكان تلك البنايات؟ 
[ حين كنت تعبر المكان... كنت تجد الناس أحدهم يشتري المخضار: 
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وآخر يحمل الحلوى لأطفاله» وآخر يحمل خبزاً... وآخر يجلب الغاز... 

الآن في ظل الحصار لا شيء من تلك المحمولات موجود. 

منذ عشرين يوماً لم نعد نرى السيارة أو الموتور [الدراجة النارية] إلا 
قليلاً في الشارع... بدأت الناس تتأقلم مع الحياة وتعبر من كل الغوطة على 
«اللسكليت» صديق البيئة. | 

تنظر نظرة خاطفة للشارع لتجد حوالي عشر «بسكليتات) تتحرك بكل 
الاتجاهات» وقد لجأ الناس إليها بسبب الحاجة إلى جلب الأغراض بعد 
غياب «طبونة» السيارة أو الموتور. . ظ 

الناس تتدبر وتتحايل على كل شي... لكنها لا تستطيع التحايل على 
قذيفة أو صاروخ يعبر من سماء الغوطة إلى أرضهاء ويأخذ ما تبقى على 
هذه الأرض من حياة. ش 

عزراً أصدقائى: أحببت أن أشارككم ما أراهء لم أدخل بتفاصيل الوصف 
والقصص التى حلت با مكان... ولن أتحدث عن الأم التي رأت ابنها أمامها 
مفتناً إلى قطع حين ضربت قذيفة سيارته. قالت لي رأيت جسمه مقطعأء شقف 


0 
٠. . بلسي‎ 


ل نأنشرها. سأخخح ركم مبا حي ن أكون قد تعافيت قليلاً ما أسمع وأرى... 
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ورقة 14 


بدنا أدوية على معدة فارغة تماماء 
مو قبل الأكل بساعتين 


منظمة الصحة العالمية تلاقي مرات إنسانية لعبور الأدوية؛ ويكثر خيرها. 
ولما يقال لك حرارة ارتفعت. ما في دواء ولما يقال لك بدي دوا ربوء 
ولا بتقلك بدي دوا سكرء» وضغط وغيرو.. 

ولازم يؤخذ بعد كل وجبة» بلاها ات 

تكتب على معدة فارغة تماماً: 

دنا أدوية على معدة فارغة تماماً مو قبل الأكل بساعتين. 

د توت الناس» 3 الجوع فاتل؛ وقلة الدوا كمان. 


د د د 


لازم الحكومة الجديدة [حكومة الائتلاف الوطني لقوى الثورة 
والمعارضة] تضغط... 
200 ألف شهيدك. 
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. مناطقية القيادات. 


د عد عد عاد د 
حساب المصروف 
8600 [ 
3-100 
ربطة خبز 10 أرغفة 800 
0 مصروف الشهر 
4 أشخاص 00 
5 ألف ليرة للشخص 
جد د جد جا عاد 


في البحر ماتوا 


هربوا 0 أطفالهم وعبروا المحيط ب«قارب»). 
تيتائيك ما قاومت المحيط 
ماتت الناس وضلت بالبحر. 
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طرق مقطوعة 


سكروا الطرقات على الغوطة [تشرين الآول 2013]. 
والعالم سكر حدوده بالمتا نمق توف رذ نجأة من يرغعب بحاية 
أطفاله من الموت. 


4س د 3 26 2 
والعالى مسكر قلبو ومصيف 


كنا [في السجن] نكتب مشاعرنا على ورق الدخان وفيها الحب 
والشوق. 

اليوم العم مارك هو الام الزاجل» بيوصل مشاعرنا وقهرنا وموتنا . 
اليومي لكل العالمء والعالمى مسكر قلبو ومصيف بإجازة سنوية عامين 


و نصمفا. 
عد عد عاد 6د 6د 


شندويشة طفل الحصار عرنوس درة 


دمرت نصف البلد. 200 ألف شهيد» معتقلين بكل بيت أكثر من 
ّْ واحد. ومطلوبين» وناس خسروا قطعة أو أكثر من جسمهم: عين» يد. 


52 


0 [ ظ 
«البارحة خيرتني الجارة: رح تنقطع إصبع جوزي من السكر». 
الناس عم تموت من الطيران والهاون... عم تموت الأطفال من قلة 


الغذاء والدواء والبرد... 
أطفال عم تخلق بظرف صعبة قبل أوانهاء ما في مشافي تحتضن 
الحالات الخاصة. ظ ظ 


وأحياناً يكون الطفل متوفي ببطن الأم» ويلزم لذلك عملية. الكهرباء 
مقطوعة؛ وكل الحصار قاتل. [ 

الجوع قاتل» البرد قاتل» وقلة الدواء» أطفال عندهم مر نا 
في أدوية ولا طعام يساعد. ظ ظ 

«قالت لي: توفت بنتي عمرها عشرة أيام البرد كان السبب» وما قدرت 
أدفيهاء غطيتها وحطيتها بالشمس» [الشمس] ما دفأتها». 

إيه البرد قاتل. ‏ [ 
٠‏ مجدرة أو برغل ببندورة... أو بيشتري عرنوس ذرة» شندويشة طغل 

الحصار هي عرنوس ذرةء - 

لكن اليوم ما في عرنوس الشندويشة للطفل. 
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وقصص عن المجرم 


احا العالم» طعمي ولادك ودفيهم منيح! 

شرّبهم كاس حليب» واحكيلهم حكاية قبل النوم مع قبلة. 

لصي 0 الل 
قتل أحلى عمرهم. 


د د 36 


قرضص من البنك الدولي 


حيو ا تا ا ان 
بدك 70 ألف.. 


الشغلة بدها قرض من البنك الدولي» بس ضعب هلق. 
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ورقة 15 


يٍ الحصار نحاول الدفاع عن حق الحياة لنربح 5 آخر 


خسة أشخاص لو نتقاسم المصروف بدنا 150 ألفء وإذا بندخن 
0 ألف. 

بدها الشغلة البنك الدولي. 

يعني كم ساعة كهربا وشحن لابتوب والذي منو. 

وجية غذاء زهرة [قرنبيط ]» خضارء أحيانا مع شوية حمة. 

البقول غالية لأنها مستوردة من الشام. ؤ 

الخضار رخيصة إنتاج محلي. الغوطة فيها خضرة منيح- 

الغاز وصل 2 ألف. «قللى واحد فتل الغوطة وما قدر يأمنهاء قال 


يشتريها ولو 50 ألف». [ 
ظ رغيف الخبز 100 ليرة» هاد الرغيف يساوي ربع الرغيف العادي 


ظ مصطفى. ما مثبي الحال» بدهن يقطعوا إصبعه. تبخرت» إيبتبخرت 
[الأدوية]. ما في دواء للناس المصابين بالسكر. ظ ظ 
بدو غسيل كلية: أو دوا السرطان» أو دوا الضغط. أو الكولسترول» 
أو أو أو خافض حرارة لابنه... «خبرتني إنو في طفل بطل فجأة يسمع أو 
يحكى»» مرضء ارتفعت الحرارة» يلعن كل شي. 
«ارتفعت الحرارة» فجأة بطل يحكي ويسمع».. الأم بدها دواء دواء 
دواء . 
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ورقة 16 
قررت ألا أعيش تجربة الاعتقال مرة أخرى 


عندما علمت أني مطلوبة لفرع فلسطين قررت ألا أعيش تجربة 
الاعتقال مرة أخرى. رتبت الوضعء ولحقت ياسين إلى الغوطة المحررة. 
بعد ساعات قليلة من تلفون ترتب الوضع وكنت بأمان من الاعتقال» 
ولكني لست بأمان من قذائف تسقط يوميا فوق رؤوس أهلها. 

أصبح الموت نمط حياة يومياً... عندما يكون يوم آخر أحس بالأمل» 
ورجعت معركة مع الموت» هي معركة من أجل الحياة... والحرية. 


4ع د 1د د جد 


يفصلك عن اموت أمتار وشارع ورصيف 


اانا كثيرة يفصلك عن الموت بضعة أمتار ا ورصيف. 
وتربح الوفت. [ 

أرسلته أمه ليجلب بعض الحاجيات المنزلية» ذهبء وعندما أتى 
حاملاً بعض حاجيات لأمه كانت القذيفة قد هدمت بيته. بدأ بالصراخ: 
هذا بيتي» أمي وأخي وخالتي هناك! كانوا تحت الأنقاض. 
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في السجن والحصارء لا حول لك ولا قوة 


الك لمشترك بين الحصار والسجن أنه لا حول لك ولا قوة... 

الآن في الحصار نحاول الدفاع عن حق الحياة لتربح يوماً آخر... 
حتى تسقط القذيفة على مقربة أمتار يكون لك حظ حين لا تعبر جسدك 
إلا شظاياها... 


د عاد علد 4د 3/6 
سلام لأختي فطوم؛ ولرفيقاتي 


سلام لأختي وصديقتي فطوم» ولصديقاتي اللي تشاركنا سوا أيام 
السجن. هي صورة «سجن دوما للنساءاء ذاكرة تعود إلى ربع قرن 
مضى» وتبقى صورة تحملها الذاكرة حتى لا يعتقل أحد. ظ 

هي عائلات بأكملها اليوم تغيب في سجوهم» لكن الخوف على 
بعضهم ممن يدخل ويخرج للقبر. ظ 

«هي صورة سجن النساء منذ حوالي ربع قرن مضى» سلاماً لصديقاتي 
ولأختي» وأيضاً لمن لسن في هذه الصورة [المقصود صورة المعتفلات 
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الشيوعيات في سجن دوما]. سلاماً لكل من تشاركت معهن المكان. 

هي صورة من أرشيف هند قهوجي» سحبتها لألقي عليكن السلام. 
صورة لا تمحوها ذاكرة» الناس ما زالت تدخل سجونهم. عائلاات 

ظ بأكملهاء بعضهم يدخل فلا يخرج إلا للقبر. 

ملكي 0 . سأخبركن 


كونو بخير وعية» وكل 0 3 بخير. ره عقبال ما تختفل كل سورية 


ظ سد «حانة | يوما بحرية البلد كلها ظ 


أصدقائي متل ما احتفلنا بالحرية» بحريتناء سنحتفل يومأ بحرية 
البلد كلها. ظ ؤ 
ظ اأصلاد ا شاركت معهم المكان والطعاء واللباس» داعين 
كنت 7“ دار أرى في الصورة غرناطة [الجندي» من رفيقات 
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سميرة] وأختى فاطمة ووجدان [وجدان تاأصيف» رفيقة سمارة 
وصديقتها]. ظ [ ١‏ 
ويتكن؟ ليش ما تصورتوا معنا؟ 
د د 16د د 3 


حلود وحدود 


حين تعلو الدول حدودها أمام من يبرب بأطفاله من موت أكيد 
(لكن تفتح الحدود لتعبر منها شياطين الأرض». 
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ورقة 17 
رفقاق بسحن دوماء سلامات من دوما 


رفقاق من الغوطة بسجن دوما المدني للنساءء كنا وديعة فرع 

رفقاتي في سجن دوماء أمر كثيراً أمام باب السجنء أحس بأن قلبي 
يخفق بشدة» أرغب في الدخول لأستحضر الجميع» لتدخل ذاكرتي 
المكان وتدور الغرف. 

لا أعرف ما يخفي باب السجن الخارجي . أهلي كثيراً ما كانوا 
موزعين بين سجن دوما وفرع التحقيق العسكري الذي كانت أختي 
فيه) أنت إلى سجن دوما بعد إقامتي فيه ثلاث سنوات» أكملنا العام 
الرابع وخرجنا معاً منه. 

الغرف في الذاكرة. عندما أمر أو عندما أكون قريبة منه أفتل [أجول 

في] الغرف غرفة غرفة» غرفتي هي الثالثة» وأخنتي ني قسم الوسناد مع 
[ بقية السياسيين. 

فى الغرفة الثالثة كان 5 كبيراً تقاسمناه مع الأخوات 

[السلات]. 

في الغرفة الرابعة كان عدد صديقاتي قلياة وكنا محسودات على 
عيشتنا في الغرفة الثالثة. ‏ 

لا أعرف إن كان سبب الحياة معاً مبرراً للمناصفة والود. لكننا كنا 
متعايشات مع اختلاف الرأي. 
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ورقة 18 
الطيار النشيط حاء من الصباح الباكر 


خلال ساعة كانت الطائرة تحلق في ساء الغوطة. 

الطيار النشيط جاء من الصباح الباكر. 

الأطفال في شارع يلعبون سباق البسكليت» يتوقفون وعيونهم إلى 
الساء تنظر أين سيرمي الطيار قذائفه. 

رحلت الطيارة بعيداً عن المكان» ربا رأى [الطيار] عيون أحدهم 
تشبه عيون أحد أطفاله. 

رحلت بعيد» لكن في مكان ما سمعنا صوت قذائفهاء في مكان ما لا 
نعرف أهو بيت أم في أحد الشوارع أفرغت حمولة الموت. 


د علد عد +إد +إد 
[ كيف كانت ثوراتكم! 0 


ليخبرنا العالم كيف كانت ثوراته» وليخيرنا العالم المتحضر هل يستطيع 
رئيس في العالم أن ينهي احتجاجاً برصاص أو بقذاتئف أو طيران؟ 
[ د عاد عد عد زد [ 
أمهات وأطفال وقصص. 
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براءة حصرية 


شندويشة فلافل 
قالوالي... أكلنا شندويشة فلافل من ورق الملفوف. 
براءة اختراع حصرية لأهل الغوطة. ظ 
ع يي 
قالت لي: الشندويشة عرنوس درة وبقايا طعام نضعه لأطفالنا في 


د 6د 11 36 2/6 


لرغيف لا يشبه الرغيف 

2000 [ليرة» ثمن] كيلو الطحين 

رغيف الخبز 

كر ار رطعم لأيشهاة الرقفيم. 

الرغيف لا يشبه الرغيف لا بنكهته ولا بشكله ولا بلونه. 

أصغر حجأًء شاحب» طعمه خلطات متعددة» فيه السميدء 
والشعيرية» ونكهة الحنطة» والمعكرونة المطحونة... إلخ. [ 

رغيف متعدد التكهات بطعم الحنطة. 

الرغيف 100 ليرة. 
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الرغيف يساوي 3 لقمات من الرغيف المرخوم وسعره 100 ل.س: 


د د 2/6 35 


رز» سكر»ء بشارء إرهاب 


1200 [لبرة؛ ثمن كيلو] رز + 1200 سكر [ 
2 [ألف ليرة ثمن جرة] غاء سابقاء إن وجد يدفع 0 ألف» غير 
بالخطاب الأول [لبشار الأسدء بعد الثورة] كان عام 2011: آذار 

تخريب المنشآت العامة والخاصة 

الوطنية» الإرهاب 

الطيار السوري 

ضارب الماون ظ 

القناصين الذين ينشرومم في أبراج الموت 

0 آذار 2011 [ 
ظ ظ د عد د 6 


وصفة للمحدرة 


قالت لي رح أطبخ مجدرة» أنقع العدس والبرغل قبل يوم من طبخه. 
في اليوم التالي يوضع على نار الحطب. هي أكلة فيها الكثير من الرفاهية . 
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القر لمفرقفة ابعارهاء خيرة أنهات الضاد: الخضار من خبرات 
الغوطة بسعر مقدور عليه. 
كي لا يجوع ابنك في اللدرسة عليك تحميله صحثاً مما تبقى 
البرغل أو أي طبخة. ور اه د البسكوة 
عروي الارة. 
د 6د +9 21 26 


رغم الحصار تستمر الحياة 


خضار أغلى مما في الشام. 
طبخ على نكهة فيها بعض الحطب. 
في المواء الطلق» سيران الغوطة شتاء وصيفاً. 
هنا البقول 
كيلو الرز 
كيلو سكر 
كيلو برغل ( 
والنار غالية» ثمن قنينة غاز: 22 ألف ليرة. 
ظ أما الحطب فأشجار الغوطة كثيرة» ربا مخبئت لهذا اليوم. .. لاحدا 
يقول لى البيئة وحماية البيئة. الإنسان أهم. م0 
رغم الحصار تستمر الحياة. 


ورفة 19 
سيأ يوم آخرء ونحتفل بانتصار الثورة 


أصدقائى... كما نحن نحتفل سنوياً بيوم خروجنا. .. سيأتي يوم آخخر 
لا أعرف كم تطول مدته ونحتفل باتتصار الثورة. هذه امرة سيكون 
صورة من أرشيف هند قهوجي في سجن 


دوما للفسا يعد ادي 





سميرة الثالثة من اليسار وقوفاً بين رفيقاتها في سجن دوما للنساء 
الصورة من ربيع أو صيف 1989 
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ورقة 20 


الغرف في الذاكرة 


رفقاتي بسجن دوما المدني للنساء: سلامات. 

كنا وديعة فرع فلسطين. 

رفقاتي بسجن دوماء أمر كثيراً أمام باب السجنء ؛ أحس بأن قلبي 
حمق بشدة. أرغب في الدخول لأستحضر الجميع. تدخل ذاكري 
المكان وتدور الغرف. 


لا أعرف ما يخفي باب السجن الخارجي. أهلي كثيراً ما كانوا 
موزعين بين سجر' دوما وفرع التحقيق ى العسكري الذي كانت أختي 
فيه. أنت ل سج 3 دوه رما بعد إفامني و فيه ثلاث 50 ابا . أكملنا ا 








د 12101111111 


غرفة نغرفة» حرفتي هي الثالثة على اليمين اوجداتي وسم اودر 
مع بقية بقية السياسيات. 


في الغرفة الكالنه كنا ل اجيج كاه وتقاسمناه مع الأخوات. 
في الغرفة الرابعة كان عدد صديقاتي قليلا» وكن يحسدننا على عيشنا في 
الغرفة الثالثة. 


لا أعرف إن كان تشارك الحياة بيننا [مع الأخوات المسلمات على 
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الأرجح] يعود للمناصفة والودء لكتنا كنا متعايشات مع اختلاف 
الرأي. 


د عد 6د 26 26 
شكرا حازم وشذاء قدرتو تسلفوا ياسين ضحكة 


شكراً أستاذنا حازم [صاغية]» قدرت تسلف ياسين ضحكة 
را واكك | لغذا [شرف الدين» زوجة حازم؛ زارني حازم وشذا 
في إسطنبول في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013] إنها قدرت توصل صورة 
هالفرج. ظ 

شكراً إلك ولشذا قدرتو توصلولنا صورة فرح [شذا صورتناء حازم 
وأنا ضاحكين» ونشرت الصور على صفحتها على فيسبوك ]. 


د عاد د 2 35 


4و 


سيرحل من صمت عن موتنا ويأخذ معه عاره الأبدى 


يبدو لا أمل بإيقاظ الضمير العالمي. 
هو موت عميم وسيرحل الكثير عن المكان» ويزداد امقراب. 


067 


سي رحل من صمت عن موتنا ويأخذ معه عاره الأبدي. 


العالم يرى ويسمع ويعرف ما يحدث ويتواطاً مع المجرمءهم يعرفون 
ما في الكواكب الأخرى» نحن على نفس الكوكب. هم فقط يستمتعون 


ويستمتعون برؤية الدم وإنجازات القاتل. 
د يد ع م 
امي . ء ٠‏ 
لاتوت اللاأارض 


لا موت الأرض ولا الإنسان» تستمر الحياة رغما عن الموت وكثرة 
الموت. .. القذيفة الرصاص» الطيران. 
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ورقة 21 


دفاع عن حياتنا 
كانت الثورة للدفاع عن حريتناء هي الآن للدفاع عن حياتنا وبيوتنا 


عإد عد عاد 2/6 3/6 
كان عليها أن تأخذ قليلاً من حليبي 


قالت لى: كان جسدها بارداًء حاولت تدفتتهاء وضعتها قبالة 
الشمسء لكنها بقيت كلوح البوظ [الجليد]ء رحلت. لن تدفتها أشعة 
الشمس ولا حضني. ظ 

أخذها و الدها لدفنهاء وأطلقت عليها اسمها السري: هاجر. 

بكينها كل يومء لم أضعها على صدري؛ رحلت جائعة كان المحليب 
المتدفق يخبرني بجوعهاء ينزل بغزارة. رحلت» كان عليها أن تأخذ قليلاً منه. 
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حياتهم بذمتكم 


يوماً ما ستعرفون كم خذلتم الإنسان هناء كم رحلت أرواح كان 
بإمكانكم أن تساعدوا في إبقائها على قيد الحياة. لكنهم رحلوا. 

وحياتهم بذمتكم. خنتم أمانة الحياة والعدالة» وخنتم الإنسان 
والإنسانية يوم صمتّم عن المقتلة اليومية. 


2 2 +21 +3 
لا عدالة على هذه الأرض 
حين نزلت القذيفة نبع البترول منهاء وحين حفروا من أجل الماء 


وج الياقوت والثروات المعدنية المطمورة. وحين زرعوا الشجر كير 
وأصبح مقبرة بعد دقائق» وحين... 


هل هذا الخبر.يعجبكم؟ تأخذون موقن أخلاقياً وإنسانياً 
فتتراكضون لنجدة المكان المضروب بكل وسائل الدمار الشامل.. 


00 


ا عدالة على هذه الأرض. 


يا مسوخ العدالة» ومتتهكي حياتنا وكرامة الإنسان الذي يموت 
ولن يتراجع عن حقه في الحياة. ظ ظ 

سيكون هذه الثورة شأن عظيم ستكون يوم كنشيد الإنسان يتغنى به 
العالم بكل مثقفيه» شعراء وكتاب وسياسيين و... 


د علد علد +إد غ2 
تجارة صينية لدفن الفقر 


إن أرادت الصين أن تقبر الفقر ترسل قداحاتها لإغاثة أهل الغوطة 
من عتمة. قداحاتها بعد ساعة من الاستخدام ستفقد نارها. ولكن البيل 
كل 3 قداحات بعشر ليرات» اليوم الوحدة 150 ليرة. 
. هل أدلكم على تجارة تقبرون بها الفقر لولد ولدكم؟ قداحاتكم! 
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ورقة 22 


لم يكن هناك أحد يقول للقاتل: كفى! 


العالم قرية صغيرة» ذلك ما أخبرتنا به العولة. 

في إحدى حواري القرية الصغيرة موت وإرهاب؛ ستنالكم خصص 
منه إن لم يكن هناك أحد يقول للقاتل: كفي ! 

النظام العالمى يتشارك قمع نظام الإرهاب بتصدير إرهابه. 

منظمات «حقوق الإنسان» أغلقت دكاكينها. 

حقوق المرأة ظ 

حقوق الطفل ‏ 

لاقي ظ 

ل المواطنين 
لديئا. سيكون لا وجود حين الخللاص» سيأتون للمكان المقفر المدمر 
الوحشية» وسيكون هم دور كبير وشأن عظيم. 

حين نتتصر على الوحش سيأتي الكثير من المنظيات الخلبية ترسلها 
دول» من حقوق الطفل إلى حقوق المرأة إلى حقوق الحيوان» ولن ينسوا 


12 


البيئة. سيكون لهم شأن كبيرء ولن ينسوا خهضة البلد العمرانية. 


د د ع د 
م يأكل من خبز أتى به 


قالت له: أنت رجال البيت! هو في العاشرة من عمره؛ البيوت خلت 
من معيليها. ا ظ ظ 
ذهب محضر الخبز» أتى بربطة الخبزء لكن شظايا القذائف اخترقت 
جسله الصغير. لم يأكل من خبز أتى به. . كان يحتضن خبزاته بيديه 
الصغيرتين» وكانت معجونة بلمه. 


اد علد غإد علد 36 
من يساعد مجرماً يقتل شعبه» تنتقل العدوى إليه 
نعم لقلة الخبز يصنع بياع الفلافل سندويشته من ورف الملفكوف. 


لخبز هو ورق الملفوف» يغمس با تيسر من طعام هذا. . جريوه يا عالم 


3 


الحضارة (...) يصبح الحكام لديكم إرهابيين» يحتكرون كل أدوات 
الموت؛ ويرمونها فوق رؤوسكم. من يساعد مجرما يقتل شعبه. تنتقل 


العدوى إليه. ؤ 
العنف وباء» يتتقل بالعدوى حين تصافح مجرماء ولولم تكن هناك 
3 00 


العام قرية صغيرة.... 
1-8 
رائحة الزهرة تطغى على رائحة البارود 
ظ الما نار دمن ياد واد اين أده يد 


الجميع في كل البيوت: ماذا طبختم؟ زهرة[قرنبيط]! الزهرة غذاء يومي 
ظ لأغلب بيوت الغوطة. رائحتها تعم المكان» وتطغى على رائحة البارود. 
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ورقة 23 


بالمختصرء كان السجن مزحة 
ما بعرف بهالمناسبة شو بدي قول. بالمختصر كان السجن مزحة. 
من فرع حمص لفرع التحقيق لفرع فلسطين (كلو مزح) لسجن 
دوما. كنا ناكل قتل فترة التحقيق أسبوع بكل فرع؛ بعدين يجيبوا أكل 
و... نأكل. ظ 
[ الحصار ما في شىء لا دواء لا مي ولا كهربا... ما في شي متوثر. 
لاه نسيت الموت» وحده متوفر بكثرة» ما في بيت إلا وفيه شهيد» ما في 
بيت إلا وفيه معتقلء ما في ببت إلا وفيه حدا فقد قطعة من جسله: يل؛ 


سام 


[ رجل» عين» أو بعض آثار رصاص وكدمات تركت آثارها شظايا. 

ما فيني أحكي غير إنو كان السجن مزحة. صحيح كنت مقهورة 
على أهلي لما فصلوني عن أختي» ما عشنا مع بعض من الأربع سنوات 
غير السنة الأخيرة» وبعد أربع سنوات طلعنا... للحرية. 

ولسه الحرية بعيدة» ولسه مع الناس بدنا الحرية. . 
الناس محاصرة» وقسوة الحصار بتتفوق على السنين ياللي عشتها 
كلها. الحصار هو سجن كبير» الطفل والكبير مسجونين فيه» والمجرم 
طيار» حامل قذائف. وما بيفرق إذا القذيفة نزلت على طفل. الناس هود 
عايشة ما في مكان تروح عليه. عايشة من قلة أخلاق العالم وضميره» بساعة 
قتل بالكيياوي ( ) [القوسين من سميرة, لم تملآهما لأن عدد الشهداء 


/5 


ما كان معلوماً بعد]. 

وبساعة» إذا نحصى عدد الشهداء اليومي بسورية يمكن يكون أكتر ‏ 
من الكيماوي. كان الست تبط ني انه لوق وقهر للشوارع وللأهل 
والأصدقاء» كنا نعرف السجين السياسي» أما الأطفال والنساء والناس 
المدنيين. فسجناء ضمير العالم. 

هذا المقصود بأن السجن مزحة. 

اشتقتلكن كتير. كونوا بخير. انشالله نحتفل كلنا بالحرية... 


د 2/5 2/6 24 
والعالم شايف 
950 شهيد خلال ساعة. حسب مركز توثيق الانتهاكات 
والعالم شايف. 
. بالكيياوي استشهد 950 أطفال ونساءء ما تحرك العالم. للأمانة تحرك 


وسحب الكيماوي وكل اليوم الطيران والحاون ما عم ببداء العالم ما 
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طريق قريب إلى تركيا 


. (تحرير كل مناطق العتيبة) 
طريق إلى تركيا قريب 


د د 1 2/6 
لاء سيدي» مو كل السنة مع الثورة 


حاج» عن جل» بيكفي ظ 

يعني شيلونا من قصة أن كل السنة الثورة» لا سيدي مو كل السنة 
مع الثورة. شوفوا شو صار بالرقة» وهلق أنا شايفة شو عم يصير بالغوطة. 

في حرامية بالغوطة وعواينية؛ لما تطلع مظاهرةء طيب مين يالل 
صورها وحطها على قناة الدنياء في عواينية ما بدنا تغمض عيونناء وفي 
مرتزقة وتجار, لا بلش الحصار تاني يوم ما ضل شي تحررت تأميكو 
[شركة أدوية» مبانيها بين المليحة وجرمانا.] والدواء ويئو؟ ليش ما في 
دوا بالصيدليات؟ مين أخد الدواء؟ 

طيب حرروا المخابز» وين الخبز» وكمأن في دعم» وينو الدعم؟ 

تجار الدم ما يتصرفوا من الشام شي حتى فرع وسخ يستغل حاجة الناس. 

مبارح أكتر من شخص إجوا لعندنا مفكرين عتدنا دوا 
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ورقة 24 


لاشىء من تلك المنظمات يقول أي شىء 
أمام انتهاك كل شىء 


هي كذبة كبيرة . 
منظمات 
عقوف ]انان 
حقوق الحيوان 
حقوق البيئة ١‏ 
حقوق الطفل " 
حقوق المرأة 
لاشيء من تلك المنظات يقول أي شيء أمام انتهاك كل شيء. . 


د عد د 37 +2 


... ولا من تلك الأحزاب 
أحزاب 
السعاد 
5 
الوسط 
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منظمات عالمبة ومحلية 


سه 
عد عاد 1 216 
- ولامن الدول 
دول 
دول حضارية 
دول متخلفة 
دول ما بين بين 


اص سمس سسب 


طغاة دول الجوار يفتحون حدودهم لعيور الإرهاب ويغلقونها 
بوجه أسر تبرب أطفالها من الموت. يتعلقون بقشة» ويغرقون بقارب 
عبر المحيط. ظ 

غدا سيكون للعالم قصص وحكايا 8 مادة لمسلسلات وأفلام 
أكشن عن أناس قتلوا عمداً عن سابق |صرار. 
ما استطعت سماعه 

ثالث قذيفة ما استطعت ساعه. 


79 


ورقة 25 


لن منهم| تعود الققدم أو اليد؟ 


هي أحاديث يومية يرويها الأحياء عن أحبة لهم رحلوا فجأة, 
برصاصة قناص أو قذيفة هاون أو حمولة طيارة الموت» أو معتقل وصل . 
خبر استشهاده تحت يد الجلاد القاتل. 

كثير من الشهداء لا قبر يحوي أجسادهم. 

كثير من الشهداء يوضعون بكيس تجمع فيه بقايا جسدهم المفتت. 

ظ قال أبوياسين وهو يبكي (رأى كثيراً من الموت ولم يعتد على صدمته 
بعد): أتاني طفلان عبرت جسداهما قذيفة» تفتت الجسدان. انقس) إلى 
قطع. لم أستطع أن أحدد تلك القدم م ا ا 
جسديه| المختلطين في كيسين. 

أعرف أكتب لكم صور التوحش؛ لكتها حقيقية: هي بتكا ظ 
وزمان حقيقيين» هو وجع القذائف. الكيماوي أرحم. ظ 

با ال ور موي رم 
رعب حملوه معه. 
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قوانين يستثنى منها قاتل 


هي جرائم حرب لا أعرف كيف يراها العالم» المحاكم الدولية 
والقوانين هي قوانين يستثنى منها قال يتفوق على طخاة العالم وحشية. 
كرفت السياسة وكرهت كل ما يمت للمنظيات الإنسانية» وكرهت 
كل القوانين المرسومة» كرهت كل شيء» اليمين واليسار والوسط» هي 
قصص وحكايا لأهل المكان. 


المكان: الغوطة. 
الزمان: المهنان: ا حرب» الموت. .. تاريخ الطغاة ولأصنص» العهر 
العالمى. 
6 3 36 


أحاديث يومية يرويها الأحياء 
المحاصر كالسجين» 500000-79 
الحياة سير في الخارج ]ء يسافروت ويرتادوت المقاهي» يعيشول 
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الحياة» يغصون حين يتذكرون أحبتهم» ولكن الحياة تتغلب على الحزن 
والقهرء والذكرى الذاكرة هناء حلم الخلااص» حلم المحاصر بفك 
اللتضانء 


متى ينتهى هذا الحصار؟ سؤال يومي لأهل المكان. يجلمون ويجلمون 
كما السجين يحلم بالخروج من تلك البوابة السوداء. 


يحلم ويجلمون ونحلم جميعا بالخلا مما كان سب السجن وسبب 
الخضار. 


1 21 6د 26 


سأسمي المركز «فرح» باسم الحلم الذي لم نحققه معا 


الول أتى الطبيب الشاب» أخبرني أنه يريك أن ا 
لتركيب ات الصناعية " نالت القذائف بعض أطرافهم 


لم 0 
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الطائرة لا تعود دون إصابة الهدف 


البيت وطفل 

حين تعبر الطيارة سهاءناء هناك في مكان ما سترمي موتها. لا تود 
دون إصابة الهدف». أي هدقف ربأ شارع» أو إنسان» اوها مبان 
حظها يمر على مرمى الهدف. 

عندما أرسلته ليجلب بعض حاجيات صديقتهاء عاد بعد قليل 
ليجد ببته هدفا [مقصوفا]. 
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لو الوطن إنسان كان حس فيك 


الوطن هو أهلك وحبيبك» بيتنك» جيرانك» رفقاتك» حارتك. 
مدينتك»؛ شوارعك... 

تتطلع على الوطن» تشوف بيوته أنقاض 

بتطلع على أهل الوطن ما في حدا. 

لو الوطن إنسان كان حس فيك؛ كان خلق زلزال من تحت الأرض 
وقضى على الوحش القاتل. 
الوطن هو كل هدول. 
الوطن هو حبيب. 


د 21 2/6 3/6 


لو كان في الغيمة مغنطيس يبتلع الطيارة 


يا نجمة الصبح فوق الشام عليتي. ا اي 

رفيقتي معلاية الصوت 

عم فكر لو علت الطيارة وكان في الغيمة مغناطيس يبلعها قبل ما 
تبلع حياة من في الأرض. 
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من الموث إلى الموت يمبربون 


التيتانك بجلالة قدرها غرقت. المحيط ما بيتغير. ولا العواصف» 
بتضل متل ما هي: عواصف تبتلع٠‏ ظ 


عاد 21 2/6 2 


جوع قاتل 
د عد د د د 


إلى منظمة الصحة العالمية: دواء نخصص للمناطق 
المحاصرة بديل عن الطعام 
مناشدة للمنظمة: يا ريت منظمة الصحة العالمية تعمل دوا تخصص 
للمناطق المحاصرة» حبة ثلاث مرات يومياً بدون أي وجبة على معدة 


فارغة. هيك ماشىء. لأنو بالأساس ما في دوا. 
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ولارفيق عمري قادرة أشوفو 


فكرتي تطلعي من البلد؟ تسأل صديقة. نسيت أن أخبرك: طلعت 
من الوطن لما طلعت من بيتيء لما طلع رفيق عمريء لا رفقاتي وجيراني 
صاروا برات البلد» طلعت من الوطن لما شفت الناس كيف عم تموت» 
وكيف عم يشوف الأحياء موت أولادهم., البيوت يالل ضلوا يحلموا 
لماعي نه ساي براق اويا 5 
روحهم تحت أنقاضها. 

طلعت من الوطن لما طلعت من بيتي ولما ما ضل عندي بيت» ولا 
رفيق عمري قادرة أشوفه: لا أهلي, لا حدا تممكن أزوره خارج الغوطة. 
لا تنقصف كل يوم أرض الوطن ولا قشة أمل نتمسك فيهاء لما تتسكر 
. طرقاتء ولا حدا يزورك أو تزور حداء لا ما تقدر حتى تجيب تيابك. 
إجيت سياحة على الغوطة بالصيفء هلق صار الشتيء لولا صديقتي 
كان البرد أحمق» أعطتني أسمك كنزة عندها. ظ 

لسع من ارط اران بدا باك حرق انان ترساريات لكان 
لا بتموت ولا حدا بيوقف المجرم اليومي. 
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ورقة 27 ٠‏ 
خفة الكائن الافتراضى التي لا تحتمل 


في صحيح عالم افتراضي» لكن هم أحياء في العالم الواقعي يرزفول؛ 
يالل رفيقك وياللٍ رفيق رفيقك. بالإذن من كونديرا: «خفة الكائن 
الافتراضي» لا تحتمل أحياناً. 

إذا ما عندك شىء تقوله؛ لا تقل أي كلام. 


عد جد عاد د 3 
العالم الذكوري لازم يعمل ثورة على حاله 


اعرف لين العام الذكوري ساكت. لازم يعملوا ثورة على | 
حالمن؛ ثورة ضد من يجعلهم وحوش سينقضون على أي صوت ويد 
ورج واشعر وضين كبجلة ثرا تبميا ويجال العالم رار 


بعدين: هو ثورة ستكون يوما كنشيد الإنشاد للعالم. 


هى ثزوة أكثز شأناً من ثورات العالم» ستكون يوما كانشيد 


الإنشاد). 
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السلاح لحاية أرواح الناس 


مع العسكر خدمة الثورة. 
نكن أن وصياضة عل الملانون يخي خياثة للثورة وأزواح الناس. 
ام لحماية أرواح الناس. 
بير العوزة سياشيا وسكرياء تخسر النورة روحها إن لم تكن 
لحاية المدنيين» وتطول الصفقات» تصل جنيف للرقم العاشرء ويكثر 
مرتزقوها الدوليون والمحليون» وحتى من كان له جزء من رصيد 
أخلاقي وإنساني ووو يسقط مع سقوط أرواح البشر وبيوتهم... إلخ. 


3# ا ## 0# 
البرليتاريا اللي عم تموت 


ف عام 7 كان 2 حزب أسمو حزس العمل الشيوعي» كان مع 
البروليتارياء الطبقة الكادحة. ولما قرر النظام يصفيه اعتقل كل القيادات 
والقاعدة وأنا منهم» من القاعدة. 

دخل الأمن بالأسلحة وطوق الحارة واقتحم البيت. ركضت ول 
صرت بالشارع ركضوا وراي وشحطوني. الناس كانت 0 تتفرج من 
البرندات. [ 
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هددوهم يدخلواء فاتوا وكانو عم يتفرجوا على. أخني من الحارة 
التانية نفس الثي شحطوها وضربها الضابط وعضت إيدو. القهر 
بيعمل كل شي» إيه القهر بيعمل كل شي. ولحد هلق في ناس عم تتفرج 
بس مو على اعتقال الناس» على دمار بيوتهم وإعدام أولادهم... ونفس 
الحرب هلق هو عم يتفرج. 

الناس كلها يللي مو من الطبقة الكادحة تركوا البلد. بس بقيانين 
الكادحين والطبقة البروليتارية, وضل الحزب عم يتفرج على 
البروليتاريا اللي عم تموت. ظ 

الشيوعية ماتت؛ وعمال العالم ما اتحدواء ولا القيادات فكرت 
فيهم» خلص أعدمت حاها لما انعدمت طبقتها قدام عيونها. حزب 
العمل واللي بقيان الله ير حمكن والعمر إلكم بموت طبقتكم الكادحة» 
وثورتكن وأغانيكن» والعمر إلكن بالل راح. 

بس المصير. 
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ورقة 2.28 


اومرح با 


ما بعرف كيف صارت علاقتي بأطفال ا حارة :كنت أرقف عالبات 
ويجوا يحكوا معي ويحكوا لي» ويطلعوا يعملوا مظاهرة ويسقط بشار. 
وفرجيهم قوعي لعفل واكتو وكتو ظ 

بالعيد إجو الأطفال. قالت رفيقتي بدهن ياكي. إجوا عيدوني. 
وشوي شوي صار بدهن ياني زورهن. بعدين جابوا أمهن معين. 
وهيك صارت علاقة مع نساء الحي... أشرب قهوة عندهن ويحكولي 
قصص بيوقف قلبي وهني عم يحكوا. | 0 

الك :لق قبريس قذينة عارك تجييوا ما اتلارقاء كاك القناصض عب 
يضرب عالناس. حدا بدو يشيلو.ضل ثلاثة أيام بالأرض ما حدا قادر 
يجيبوا لعمي. بعدين جابوا شريط وسيخ وسحبوه. د 
ما قدرنا نجيبو. عرفناه من كنزتو. 

كيب هيك مات عمي» 
دفئناه شقف 

أ مصطفى عم تحكي [عنر] كأتو حدا تاي ا يعرف الموفق كتير 
ب ع بد لور سس لسجي ل إن 


متت ورحت بالقذيفة. 


00 


لا تكن! الزم الصمث! ‏ 


فلا تكن يداً للشر والعلمانية والتفاق؟؟؟ 
الزم الصمت إن لم تكن يدا للخير ونصرة الدين؟؟ 
[يبدو أن السطرين فوق من خطبة دينية] 


ع د 6د 216 3 


رزان صوت الثورة المتفان 
رزان صوت الحق والتفانٍ قبل وبعدل الثورة. كرني بعخير صديقتي. 
. [الأرجح أن السطرين فوق كتبا إثر تعرض رزان لتهديد بالقتل في 


أواخر أيلول 2011] 
[ د عد مإ جد عاد 


فرح وحشي... الحياة 
[مقطع مكتوب بقلم أخضر ومعظم كلانه غير واضحة] من شوي 
اندق الباب» حسيت بفرح وحشي.. .. الحياة. صديق من مركز التوثيق 


. عرسو... الحياة مستمرة بالغوطة رغم القصف... 
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لعل الكلمة تشرح شيئاً ما 


م يكن في نيتي الكتابة. أكتب فقط لنقل ما يحدث. لعل الكلمة 
تشرح شيئا مما يحدث. 


02 


القسم الثان 


٠ [‏ | 1 1 1 5 5 46 
5 سبوا ٠‏ سمهمار 6 
و غى له 


ل 





الفسيع الاق 


فيسبوك سميرة 1 
بعض تعليقات سميرة على الأحوال في الفوطة اشرق 0 


أغلق حساب سميرة على فيسبوك بعيد اختطاتهاء “لي ب ,)رول 
ووائل وناظم. سبق ظ دل ذلك أن وقع كثيراً إثر اعتقال او اخعتطاف ناشطات 

يل إل إغلاق الصفحات للحيلولة دود 
لل الاي يي 
المختطفة أو المختطف. 

كنت آمل لو أن من بادر إلى إغلاق صفحة سميرة أبلغني بالأمر في 
ممسابود باو 


1 

دوما والغوطة الشرقية قبيل وبعد المذبحة الكيماوية في 21 آب 2013. ظ 

وكان من شأن تفريغ مكتوباتها تلك أن يعطي فكرة طيبة عن أوضاع 

المنطقة وأهلها في ذلك الوقت» وعن سميرة وعملها وتفاعلها مع تلك 
الأوضاع. 

ولحسن الحظء فقد احتفظ الصديق محمد عيسى» أكاد الحبل» ببعض 
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مكتوبات سميرة» ليس عن طريق المشاركة» بل النسخ واللصق. هذا ما 
أتاح لهذه المواد أن تبقى بعد إغلاق حساب سمورء لكن التاريخ المدون 
في أعلى كل منها هو تاريخ أخذها من قبل أكاد الجبل» وليس تاريخ 
كتابة سميرة لا. ظ 
تظهر هذه النصوص الحس الإنساني الفريد لسمورء وخلو باها من 
أي خطر يتهددها ف يا التي عاشت بين أهلها كلاجئة» وشاركتهم 


مشاق حياتهم. . 
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83 ع الال 
األهدطعا-ام 531062 


المناطق المحررة عقوبتها الحصاره أهلها عايشين بلا ولا شي» لا 
كهرباءء ولا ماء» ونقص كبير بأدوية الأطفال» ما في طحين يعني ما 
ف خبز» قادرين لحدٌ ما يدبروا أمور حياتهم» هناك من يتكشون أبارهم 
المطمورة: ومنهم من يستطيع أن ينير العتمة بمولدة»؛ وشواحن: 

دولة الاستبداد ما تركتهم رغم الحصارء قذائف الموت فوق راسهم؛ 
هلق طيارة عم تحوم ما منعرف وين رح ترمي قذائف موتباء وي ناس 
عايشين بنعمة الاستبداد وكأنو ما في ثبي بالجهة الأخرى من الوطن ' 

رح يجي يوم تعيشوا كآبة» وحزن وإحساس الذل لأنكن درتوا 
ضهركن للحق» إذا الشعب السوري واحد وقفوا ضد الظلم» ليكون 
الوطن للكل. 


رح يسقط الاستبداد... ويبقى الشعب والوطن. 


3 15 لإانال 
انط )ادلم مم53 


قالت لىي: من أسبوع إدني عم توجعني؛ رحت عالصيدلية عطاني 
1 لصيدلي | قطرة. قال لي: حطى قطنة مبللة بالدوا بإدنك» وقطري 
بالتانية كيان. حطيت الدوا بإدني وضغطت عليها ليتول الدواء كان في 
ش ناس بالبيت عم يحكوا. وقتها اكتشفت اني ما عم إسمع شي» فقط شفاء 
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عم تتحرك» خفت كتير» وحسيت بالقهر والعجزء واختنقت» وحاولت 
أضبط خوني. وحكي حالي لأتصالح مع حالتي: شبك. في ناس فقدت 
إجرهاء وناس إيدها وناس عينها وناس انعطبت» شفت كتيرين هون 
هيك وضعن» وسمعت إنو كتيرين من هدول الناس كان تممكن ينجوا 
من البتر» بس ما كان في أطباء ليسترجعوا إيدهن أو رجلهن. . 

هدول وكتيرين كان تمكن يتعالجوا ويمشواء بس هاد قدرهن صنعوا 
إجرام النظام» وقلة عدد الأطباء» وتذكرت حكي طبيب بالمشفى لما قال 
عن حالات كتيرة ما قادرين نعمل ثبى للمصابين بالأورام؛ وحالات ‏ 
فقو الكليةودويا لاك قل مقاحف وحالانه الريو الزمى.بونفناله 
من يحتاج إلى أكسجين» ولا نستطيع فعل شي لهمء ليس لدينا الأطباء . 


والإمكانيات الطبية. 
00 ا انا 


أصلاً بدي ل التانية 520 صوت القذائف ونط 
مع كل قذيفة» إي بدي سكرهاء مبارح بس نزلت ٠١‏ قذائفء قالولي 
بكرا بتتعودي!! بس ما تعودت. مع كل قذيفة بينط قلبي وبنط معو 
وبيمي جسمي وكأني عم إتفاداها. أي ارم بإرادق 
هالمرة» يمكن هيك بتصالح مع المحكان. 

تكرت أناننا قدي بالحن بعر قن كذاء وما فعا تسارى ف 
كيف كنا نتصالح مع قهرنا وعجزنا. هيك اليوم نحن هون عم نتصالح 
مع الحصار والعجز كان. 
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5-5 عم | و لي ل د ظ 


ماغاةنق فى 


3 ,15 لإأنال. 
الله طكا- ام 2568 

مقابل بيت صديفتي حديقه لألعاب الأطفال» هي الآأن موحشةء تفتقل 
شغب أطفالهاء بهجة حضورهم؛ مراجيحهم خالية» لاصوت لخناقاتهم على 
الألعاب»؛ رك الحديقة ة أنها بحالة حداد على غياهم» فيها بعض القطط 
ا 


ال ل اوس ان 


3 ,18 لإانال 
اتلقطعا-الم 5231672 
اليوم عباية الشهر الثاني لي في الغوطة [وصلت سمور إلى الغوطة 
ويا يوم 8 أيار 2013]. هنا الساعة 0 أضعاف ساعات عالم 
0 الحصار. الحياة ما بتشبه شي بالحياة. كنت أتخيل أن ذاكرقي عن 
السجن هي أفظع وأقسى ما رأته عيونيٍ من اتتهاك للروح والحسكدء» 
لكن أن ينهك المكان ببيوته وشوارعه: وأهله» أن تحس بالعجز وعدم 
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قدرتك على حماية عائلتك؛ أن يجوع طفلك ولا تستطيع أن تؤمن له 
و او أن تعبر القذيفة جدران 

بيتك ولاتستطيع أن تمنعها من سرقة أحد أولادك. كل مأ رأيت 
وفك لوقح ]لن|كتة فتن عانقا ناروح ما زالت تدهشني 
فدرتهم على الدمار, والوحشية لمكان مدمر وعاصر» يفتقل أبسط ‏ 
وسائل الحياة: الخبزء الكهرباء. الماع الدواع. الشىء ء الوافر يومياً هو 
قذائف حقدهم؛ وما زال الناس لديهم القدرة على الحياة ومقاومة قسوة 
ما يعيشونه» أحاول أن أتعلم منهم؛ أن أسمع صوت القذيفة وأتابع 
شرب قهوتيء أن أدخل وأنام» أن وأن وأن. .. لا أعرف إلى متى تستطيع 
الناس أن تتحملء ولكن هناك أمل يحاولون أن يتعربشوا عليه. إنها 
إرادة الحياة وأمل بالحرية والخلااص. 


3 ,20 لإانال 
اتلقطكا«ام 5212 

يا أحمد ويا فراس الحاج صالحء بعرف إنو رح تكونوا بخير. أخوكن 
تكونوا بخير بوجه الاستبداد الملثم. 

ناطرينكن ياحبايب . 

[أعتقل أخي أحمد من قبل داعش مع أعضاء المجلس المحلي في تل 
أبيض المحررة في 10 تهوز 22013 اليوم الذي خرجت فيه من دوما نحو 
الرقة» وبعد عشرة أيام اختطف أخي فراس من الشارع. كان فراس 
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ناشط في حشد الاعتراض على داعش التي لم تكن منفردة بالسيطرة على 
المدينة وقتها. أحمد أطلق سراحه بعد خمسة أسابيع من الاعتقال» قبل ال 
يطلب من جديد ويفر إلى تركياء وفراس لا يزال مخطوفا ولا نعلم شيئا 
عن مصيره. ؤ 

يبدو أن سمور نشرت المكتوب فوق حين بلغها خبر خطف فراس. 
كنت وقتها لا أزال في الطريق إلى الرقة ]. 


3 ,5 أولاولاتة 2 
اتلهطكا-ام 5210612 ظ 

صباح اليوم الساعة خمسة في الغو طةء خبط عالياب» وأصوات: 
ضربوا كيماوي! ضربوا كيماوي! أصوات هيجان جماعي في الشارع؛ 
سيارات الإسعافء أهالي #برب بأطفالاء شباب يضعون بشكير فيه 
خل يقال إنه يفيد» وبعض الاقتراحات بطحن فحمة توضع بقطعة [ 
قاش على الأنف» بعض من تلطخ وجهه بالشحوار الفحم؛ م يمنع 
البعض من الضحك على منظره» أصوات تطالب الناس الخروج 
للطوايق العلياء هربا من الكيماوي» بعد قليل صوت الطيارة» وأصوات 
قصف اللهاون: من صعد للطوابق العليا خوفاً من الكيماوي نزل طوابقه 
بسرعة خوفاً من القذائف» هاهي جارتنا تنزح نزوحاً آخر» [وتسمع] 
دعاوي الحدة وهي برب بأحفادها عالنظام وعالعالم كلو... 

رحّلى أحفادك يا جدة» لا شىء يمكن فعله. إنه العجزء أمام نظام 
الدمار الشامل؛ يتشارك معه عهر العالم. 
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3 أ لالنام 
االحطكا- الم 562 


مابيين قلب الشام المحتل» وقلب الغوطة المحاصرء العتمة تعم المساء 
هناء ودخان أسود يحيط بضواحيها هناك؛ لا تجد حواجز للعسكر هناء 
لا شبيخحة ف المكان» لا اعتقال. 
الغوطة تحص عدد الشهداء يومياً من قذائف لا تأخذ استراحة 

لأطفال ونساءء وثوار على خط الجبهة. 

في دمشق [أنت] تسمع أسراء للمعتقلين يوميء وبعض من سرق 
التعذزيب حياتهم. تسمع بالتفجيرات» وتفخيخ للأماكن بين فترة وأخرى. 

لا تسمع بالغوطة كلمة اشبيح .4 الشبيح يكمن بقلب الأماكن 
المحتلة» الكلمة البديلة اللشبيح) العلني» بالغوطة هي «العوايني). 
مدسوس سري يكتب تقاريره بالثوار ويتم اعتقاطهم عند حواجز النظام 
الامو ا ور ا ظ 
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3 أدناللام 
الهطكا- ام 52 


8521 مجحزرة الكيماوي 5 

توقفوا عن الضجيج دعوهم يتابعوا نومهم ببدوء 5256 

اختلط الموت مع المهواء في الغوطة» انتشر شر كيماوي الموت في زملكاء 
وكفر, بطناء وعربين» وعين ترماء وحمورية» وبائيه ة الغوطة تحاول النجدة» 
وتنقذ ما يمكن إنقاذه من حياة» ناموا وم يعرفوا بردي اينم 


قل أبو سلمة؛ [وهو] مسعف يعمل بافيئة مدنية [لمقصود هئة 
الدفاع المدني]: ذهبنا لزملكا نحاول إنقاذ من يمكن إنقاذهم... نضع 
بسيارة الإسعاف حوالىي 5 شهيداً كان الجميع قد فارق الحياة» ل 
لو : ثنين. واستشهد من أصدقائي مسعفان.» واختنلق صوته 
وأدار وجهه برب بلمعته. 0 

قال: حين فتحنا الباب كان الأطفال على 56 وكانت الأم 
يجانن الباب تحاول فتحه؛ لكنها رحلت مع بقية عائلتها. . قال: 0 

يتا آخرء [هناك امرأة] عائلتها بالكامل رحلت؛ كانت [هي] تحر 
وضعتها بالسيارة وفتحت بابيهاء سد ييه سام د 
الحياة» ولحقت بعائلتها . 

قال: الكثير من العائلات ضيعت بعضهاء ؛ منهم في المشافي الميدانية 
يتوزعون على بقية الغوطة» ومنهم هنا عندنا تكفته ونننظر أحداً يأن 
ليحمل شهيده وير حل. حين ذهبتٌ معه للهيئة المدنية كان هناك شهيد . 
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لم يأت أحد من أهله بعد. أتدرعل انظ( سطع جسدي القدة 
خطوة أخرىء ترحمت عليه وعلينا جميعاً نحن الأحياء. 

بمكان ما كانوا يعدون القبور لكافة الأعمار بين ساعة وأخرى 
يرتفع عدد الشهداءء يقال 1280 شهيداء هناك من تعرف عليهم 
أهلهم؛ وهناك من لم يتعرف عليهم أحد؛ مجهولوالأسماء» رحلوا لقبر 
لماعي » عائلاات وجيران» يقال إن بالمكاث بعض النازحين» تركوا 
بيوتهم هرباً من الموت» لكنه كان بانتظارهم هنا في زملكا. 


ما ب 0 
ويبحث عنهم..|! نهم هناء في هذا القبر الجماعي» هنا الشاهد والشهيد... 
وستكون اساؤع" موزعة بطول القبر وعرضه؛ ويومها سيكون م 
الحق بالبكاء والقهر على مجزرة قتلت أحبتهم في نومهم. وم يعرفوا أنها 
ستكون ليلتهم الأخيرة» نومتهم الأخيرة» وأن طيارة السماء سترمي ‏ 
سمومها ليلاً. لو كان الغدر نهاراء ربا استطاع الكثيرون النجاة! 
ما زال الناس يأملون أن يكون أحبتهم بين المصابين. هم يبحثود 
عن أهلهم في كل الغوطة. ما زال لديهم أمل» ويقال إن في بعض 
الأماكن هناك أناس لم يصل إليهم أحدء ما زالوا في بيوتهم نيام رحلوا 
بلا ضجيج في غفوة أبدية» رحلوا وتركوا للعالم عاراً أبدياً أبديا... 
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3 ,23 أ5ناونام 
اتلجطكا- الحم :531116 


البارحة يوم مابيشبه أي يوم» الكارثة الإنسانية بكامل عريهاء كان 
الجنون» الخوف» الغضب,القهر. دخل الموت برائحته شرف المنازل: 
وغافلهم سفاح الكيهاوي بغدره: كانوا نياماًء عائلات بأكملها تنفست 
سموم إجرامهم ورحلت لقبر جماعي حين غابت أساؤهم في زحمة هذا 
الجنونءتاركة للإنسانية عارها الأبدي. 


١. 5601606 15 2013 
530612 األهطكا-اى‎ 


شووجهة نظرك؟ ‏ 00 ؤ [ 

ولما بيناموا أهلك وماعاد يفيقواء مختنقين» [مقتولين] بقذيفة أو 
صاروخ, أو تحت التعذيب» أو برصاص قناصء أو أوء ونا النظام 
بيقتلك بكل شي عندق من عندة قث وشوات» :3لا :يموت بولادك 
يلمر يناف ويققلوا أهلكء؟ ولما ما بتعرف وين اندفن ابنك؟ وما 
[ مععقلنة وما بتعرف عنو شىء وحدا بيقلك استشهد تحت التعذيب» 
وحدا بيقلك لاء شفتو وهو بخير» وتاني بيقلك لا تعذب [حالك] 
كتير وضعو سيئ؛ ولما بتتمنى تستلم جثة ابنك كاملة ولما بيستشهد 
تنين وتلاتة من عيلتكء لما بتنقطع إيد أو رجل أو بتروح عين حدا من 
أهلك» لما بتتحاصر وبتمشي بالعتم لتروح تعرف وين انزتت القذيفة؛ 
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وكيف ممكن تنقذ الناس» وتاخدها عالمشفى. 

ما فيك تشعل ضو السيارة ولا تشغل ضو البيل» بالشارع بتشوف 
الناس متل الأشباح» بس بتسمع صوتها وإذا كان في ضو قمر ممكن 
تنشوف وقميز حركتن» [وهذا كلو] لأنو بمكن تنزل قذيفة عليكء وإذا 
حدا شغل ضو البيل بتسمع مية صوت يقلك طفي الضو. 

لما بيبمرض ابنك وما في دواء وما بتقدر تطلع من الغوطة وتاخدو 
عالمشفى بالشام وبيموت قدامك؛ لأنك مطلوبء ولما بتسأل طفل شو 
. . أحلى شي بالحفلة ياللي انعملت بالعيد؛ بيقلك البسكويتات والشوكولا؟ . 


ولجاعة وجهة النظر بحب خبرون إنو الأماكن ياللي كان فيها جيش 
متها هنا رافنها موثلك جاعى لأرن فقوا النامن من المركه .و دوهش 
عالمشافي يالل بقيت بالغوطة رغم إنو النظام استهدف أغلب النقاط 
الطبية» ياللي بالأساس فقيرة بالأدوية» ولو كان في أدوية كافية ما كانت 
ماتت الناس» ولو مافي حصار كانوا أسعفوهن للشام» ولو في سيارات ظ 
إسعاف. ولو ولو ولوولو. 

. وفي ناس راحت لتنقذ وعالطريق 2000 
بالمشافي للا راحت تنقذ اختنقت» واستشهدتء وكتير من الناس كانت 
مفكرة [إن ال هجوم ب]قذائف [عادية] فنزلت لقبو البناية» هدول ماتوا. 
بسرعة» مو عرفانين إنها صواريخ محملة بغاز قاتل» والبيوت كلها 
مفتوحة وأغلب الشبابيك مكسرة والبواب محردقة بالرصاصء الناس 
حاولت ترمم بيوتها قدر المستطاعء ياللي أبجور بيتو طاير وياللي الباب 
مخلوع. وياللٍ الحيط عابرة منو قذيفة ومسكج كيف ما كان. نتئحات 
البيت الكتيرة سهلت دخول غاز الموت. ئ 
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الناس رجعت عبيوتهاء ما في مكان تروح عليه النزوح؛ ومخيمات» 
والحدود مسكرة» ولحد هلق الناس عم تدور عأولادها وما بيعرفوا 
بأي مقبرة جماعية اندفنوا! 

الناس هون ما عندها وقت للحزن» هدول الناس سمعتن وشفتن؛ 
وكل يوم حكاية موت بتوجع وبتقهر أكتر من التانية. تعا شوف الموت 
بعيونك» كلها نص ساعة بتكون هون بالغوطة: أكيد جايين كتير هود 
[أيام زمان] لتشموا لهواء شوفوا [اليوم] الشوارع محفرة بالقذائف» ‏ 
وبين البيت والتاني بيت عالأرض. ظ 

الخاين بيقتل» والخاين كمان يالي إساه عم يناقش» كيف ماتت الناس 
من تلاتين شهر: طلّع عالسما وشوف الطيارة؛ وطلع عالأرض وشوف 
الدبابة» سماع صوت القذائف» هدول جايين لهون لما بتطلع من عندك 
يتنزل هون وعالمدنيين! ومرة عدينا 2 قذيفة خلال نص ساعة. 

والناس هون كتير كرهانين تجار الشام يالل ما كلفوا خاطرن يعملو 
ولو يوم حداد أو يعترضوا رغم إنو خير الشام من الغوطة. 

إيه أهل الغوطة دمرت بيوتها وحاصرت حاهاء وقتلت ولادها 
. نكاية بالنظام! يلعن شرفكن وأخلاقكن واحد يقول لتاني» ضيعاد 
الخبز والملح فيكن» ضيعان سورية فيكن» يا|||اضيعاتها...........٠.‏ 
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3 ع2 نع طالاعمع0] 
األهطكا-الم 5230762 


الكيماوي أرحم! هكذا يقول من التقيتهن من نساء الغوطة. كانت 
مجزرة الكياوي قا قاسية ولئيمة» سرقت الحياة من أطفالنا وأهلناء كانوا 
نياماً حين اختلط الموت مع الحواء. 

.هم لا يعرفون أنها ليلتهم الأخيرة مع الحياة. 

بتاريخ 1 8 «مركز توثيق الانتهاكات» ود ثق 950 شهيدأء أغلبهم 
اللنالر مناه لدي سناصيل جور ل منقيجه [اللركر] * تقول القماء 
مجزرة الكيياري أرحم: لا دماء فيهاء لا أجسام ممزقة» كانوا بكامل 
ااا و ا 0 
فوق أصحابها. 

. نريد استرجاع الكيماوي: باط منهء نصعد بأطفالنا للطوابق 
العلياء نصنع كمامات من الفحمء الفحم كثير فعلاً. أما الطيران اليومي 
والهاون المدفعي» وقذائف الموت فتهدم البيوت فوق رؤوس أصحابهاء 
قال: «أرسلته أمه ليحضر شيئاً للطبخة.وحين عاد كانت القذيفة 
قد دمرت بيته» أمه وأخته وخالته تحت الأنقاض». هو موت يومي؛ 
قذائف يومية» نريد أن نستبدل الكيماوي بالطيران والهاون والقناص» 
نريد الكيماوي نريده الآن. احين تسمع كلمة الحمد لله دفناه كاملاً». 
نعم» بالكيماوي تدفن الأجساد كاملة. القذائف اليومية تفتت تفتت الحسد 
وتخلف الكثير من المعاقين:والكثير ممن فقد رجلا ويدا وعيناً. 

قالت صديقتي: أخبرني الطبيب الشاب أنه سيفتتح مركزاً لتركيب 
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لمركز: فرح. قرأ الطبيب تساؤلاً واستغراباً في عيوني وأنا أردد: فرح ' 
قال: سأسميه فرح, كنا نحلم [أنا] وزوجتي أننا حين نرزق بطفلة . 
سنسميها فرح» استشهدت زوجتي بقذيفة منذ ثلاثة أشهر» سأسمي ظ 
المركز «فرح» باسم حلم لم يتحقق» لم نحققه معا: [ 

قال أبو ياسين الذي يعمل مبيئة الدفاع المدني: ١حين‏ نزلت القذيفة 
كان بين الشهداء طفلان لم أعرف لمن تلك اليد ولمن تلك القدم منهماء 
اختلطت الأجساد ببعضها و دفتاهما معاً). 

مجزرة «سكود» الرقة البارحة وقبل البارحة عسات الكثير من 


الأرواح؛ والعام مازال يستمتع بلون الدم ويصفق للقاتل وينام سعيدً 
بعد الضحايا. المجرمون الطغاة في العالم» هنا موت يومي. 

قال الرئيس أوباما [إن النظام] استخدم الكيماوي 6 مرة» وهناك 
من يقول استخدم 2 مرة. القصف بالطيرات والحاون والسكود 
للأماكن البعيدة يومي بكل سورية؛ حينها اقتنعت أن الكيهاوي أرحم. 
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3 ,15 نوطممرعام56 
األحطكا- الم 506:2 


من أحاديث أهل الغوطة الشرقية: 

يسموما أزمة!!! لكن كيف بتكون الحرب؟؟؟ 

مايحصل الكل مسؤول عنهء الكثير'من شباب الثورة كانوا شعلة 
البداية» راحوا دورات إنسانية للسلم الأهلي, وما رجعواء وشايفين 
دورهن بعد سقوط النظام» واللي ما سافر قاعد وناطر ثورتو يا للي ما 
حان وقتها بعد» واللى عم يثوروا الموت فوق راسهن من الطيارة ومن 
الدبابة وآخرها كان الكيياوي» شو في بعد ينحكى؟؟ ولا شي... 

اعملوا شي وبلا نق» الناس عم تموتء وهاد بيصير وهاد ما بيصرء 
وسياسيين برات البلد بيصفقوا للثورة وبدن الثورة ما تتراجع حتى آخر 
سوريء وهنى ولا واحد دخل للأماكن المحررة وشاف شو عم يصير 
بالنامن» وهلق صار في:حكومة جديدة؛ مكانها هون بالأماكن المحررة؛ 
شو ما حكيتوا مارح تسمعكن الناس» هون ما في كهربا من عشر شهور 
والتلفزيون صندوق مسكرء تعولهون وغير هيك علاك بعلاك» الناس 
هون ما عندها ثقة بحدا غير بثورتها عالأرض وعم تتحدى كل أشكال 
الموت؛ والحصارء هى ثورة [مرة] بالعمرء تعالوا اعملوا شي هون 
الناس محتاجة تكونوا معها عن قربء وغير هيك كلو بلا طعمة» وغربة 
. لكل السياسيين ياللي كانوا بيوم من الأيام إلن موقف. الموقف هون مو 
خارج الحدود... هاد للساسة الكرام. 

العالم ما فارق معو موت الناسء بيساوم وبيعمل صفقات وصفاقات 
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كتيرة» والدمار والموت كل يوم» معن نرق بين بلا وات كك المكان 
فارغ لدولة العراق [والشام] وغبراء إجو عالبلد وإنتوا انسحبتواء 
ولحيك رح يطول الخراب ويكتر الموت... تركتوا الثورة والثوار خالهن 
مو بس العالم تواطأ مع القاتل» إنتو كا ن[تواطأتوا]. 

العالم شفناه ركض ركيض وبعت لحنة قدرت تدخل عالغوطة 
وزملكا «وين الإرهابيين». وشو هالإرهابيين يالل حموها؟! شافوا 
الكيهاوي بعينن وأخدوا عينات منو بعد 11 يوم م الضرية» وتحرك 
ضمير العالم مو لأنو الجانب الإنساني تحرك عندنء لا أبداء خايفين 
٠‏ ع إسرائيل تجيها طرطوشة الكيياوي» ضربوها للغوطة بالكيياوي» 
والأقنعة الواقية لبسوها الناس بإسرائيل» يعني مو شغلة إنسانية 
بنوب... يعني إجتول فرصة يسحبوا الكيياوي منوء الثمن كان. كبير 


هون المانعين كلهن بيتشابهوا مع القاتل.. 
وحدها الثورة والثوار الحقيقيين تهم من يدفع الثمن موت وجو 
ومرض» وخراب بيوت وموت أهلهاء واللى بيقدر يبعت لجنة للكشف 
عن الكياوي بيقدر يدخل دوا وحليب للأطفال» وبيقدر يعمل كتير» 
بس هني بدن الوضع هيك» الغوطة خلت أمريكا وروسيا يحكوا مع 
ظ بعض وينسقوا تنسيق متل لجنة التنسيق عناء تنسيق بتنسيق: 
أخي الناس هون خلص فهموا اللعبة» الطفل الصغير بالغوطة 
فنا معرك إنو دا خلا اسائل عرو وم ولا عن مرضر 2 وراسق 
وما بدكن تضربوا مقرات النظام [طيب] اعملوا حظر جوي» طيب 
بلاها عالأقل بعتولن مضاد طيرانء إنتو ما بدكن إلا استمرار ا موت 
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والخراب. ؤ 

النظام مو بس قتل وخرب » وعرًا ناس كتيرين هون؛ كان عرّاكن 
وبين عهر الإنسانية تبعكن» ولا منظمة من المنظات دخلت وعملت 
شي. سكروا دكاكينكن أحسن الكن» سقطكن النظام ورح تسقطوا 
معوء إنتو وكل اللي عم يتفرج عالموت. الطيران البوم من الصبح عم ظ 
يحوم ليضرب الناس ويموت أكبر عدد ممكن» ويدمر يالل ما تدمر بعد. 
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383 27 مهلمع 1م56 
األجطكا- الم 25268 


0 سبتمر 2 
. زلزال الخراب... ؤ ظ 

تركت الشوارع محشوة بالسواتر الترابية والعسكرء هو زمن قليل | 
ومسافة قصير ة بين حياة قلقة محتلة بالشام» وموت وخرات وحصارلا 
بعد برزة والقابون» بيوت سويت بالأرض وبعضها فغلا بقايا بيوت» 
حارات بأكملها تتكى على بعضها وكأنها تحاول أن تسندهاء وبيوت 
أطرقت فوق بعضها وكأنها مصنوعة من ورق مقوى» أشجار أصابتها 
قذيفة فأوقعتها أرضاًء الأرض محفورة بالقذائف وبقايا أشلاء صاروم 
بالمكان» المقبرة التى مررنا بها زالت القذائف بعض قبورهاء هو فعلا 
زلز ل الخراب؛ لاأعرف هل كان أهل الحي بالمكان حين دمر؟ أم رحلوا 
قبل الدمار؟ ربا تحت تلك الأنقاض بعض أهلنا؟ لا صفارات تنبههم 
للرحيل: هم يقصفو ن المكان فيرحل من بي حياء المكان بقايا بيوت» 
وبعض من أثاث لمنازل متنائرة» تخال نفسك تحاكي أهل المكان» لكن لا 
أحد هناء أين رحل أهل ال حارة؟ 

رغبة بالبكاء والصراخ »إحساس بالقهر والغضب والرهية. 

لا أحدء لا طير عابس لاقطة» لا شيء» وتتحد نفسك مع هذا 
اللاشيء» وتصبح يا مو هذا انما تدور برويحاك قوق وذهلت 
الوحشية» كيف يمكن لبشري أن يفعل ماتراه العيون» هل هو > ابوس 
وسيرحل؟ لكن الواقع يضربك رروحكء ويقول إنه حقيقي هذا الذي 
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لايحتمل ولا يصدق. 

أناس كانوا هنا يوماء والمكان يضج حيوية» للمكان روحه؛ أتخيل 
أهلن 0 إلى أضوات الأطفال» وامتي رؤية ة بائع متجول» 
أرغب أن أطرق باب أحد المنازل» لتخرج صاحبة البيت تسالين ماذا 
أريد لكن لا أحد هنا. 

وأنا أسوين اخحتنق» اتعتو بالخطوات» ير نجف جسدي» يغص 
القلب.أحسست أن الأرض ستبلعني؛ اتحدت روحي مع هذا الدمار» 
مشاعري لاتشبه شيئاً خبرته ولا يمكن أن تشبه شيئأ كنت أتوقع أن 
ذاكرة السجن بسنواتها الأربع هي أقسى مارأته عيوني وحملته ذاكرتي 
ا ا ا ا ل ل 
على تلك الذاكرة. 20 ١‏ 

لان و اويا اسيك عي 
ورغبت واحتجت أصواتهم الطفلية لتنقذني من رهبة المكان. على 
مسافة قريبة لمحت كرة» تخيلتهم يلعبون وشغبهم يملا المكان حيوية» 
لكنها بمكانها تضرب القلب وتتسرع دقاته بجنون» خيل لي أني سمعت 
أصواتهم للحظات! هل هو الجنون؟ فعلاً جنون وتوحش ما أراه» وما 
لو ؤ 

تخبرك الحارات عن وضعهم., فقراء كانوا أم ميسوري الحال؟ 
ترى بيوتهم كبطون مفتوحة أمامكءإنها ثيابهم وبقايا ألعاب أطفالهم؛ 
أحذيتهم. شرائط الشعرء ثيابهم» أحذية متناثرة» رسومات خربشتها 
أيادييم على أوراق مبعثرة» كانت يوماً في غرفة نومهم. 
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كل أشياء الحياة تحت الركامء بعضها عالق على حديد المنزل» تلك 
الغرفة كانت للضيوف وأخرى كانت للنوم, لكنها الآن مبقعة بالرماد 
والشحار» عليك التدقيق لتعرف ما كانت ماهية الأشياء هناء وتستطيع 
أن تجزم أن بعض الناس رحل دون أن تدعه القذيفة يحمل ولو بعبة 
لطفله يحاكي فيها بعضاً من أحلامه عن المكان» وعضن تذكارات: 
لكنهم حملوا آخر صورة لخراب المكان. ظ 

يخيل لك وأنت تنظر أن زلزال الموت عبر المكان» ومعه كل شياطين 
الفأرضء ونحن نسير سمعت صوت قذيفة وآينا دخاما الأسود» أول 
مرة أكون بمكان يُقصفء لا بمكان يرسل قصفه. 

تلك الصور لن تمحوها ذاكرة الحياة. وحده الموت قادر على إزالتهاء 


أو نصر سريع ينقذ ماتبقى من الدمار ويعيد لنا بعضاً من حياة تستحقها ظ 


ثورة قدمت أغلى ماتملك: أولادها. 


383 27 :هو طلمع1م 56 0 
األقطكا-الم 53106128 [ 


لم مل يوماً من الدفاع عن حقؤق الإنسان» وتوثيق. الانتهاكات 


بسورية» رزان الثورة بقلبها وهي بقلب الثورة» اسمحي لنا هالمرة أن 
نوثق انتهاكاً بحقك. كوني بخير صديقتي. 
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53 ,27 560161061 
األهط>ا-الم ج525 


لتستمر الثورة وتنتصرء بدها دعم إنساني وأخلافي ومالي وسياسي. 
وثورة فقيرة بكل هدولء. وحتى لو انتصرنا بدنا كتير لنرمم الخراب 
جواتناء وجوات وطنا. إطالة عمر النظام السفاح هو مزيد من خراب 


«بالخلاص» القريب يا وطن. 


3 هت ©0005 2 
االهوطكا-لم 506:2 


بهت لازي .أغلبها مصاب بالقذائف» » والتيلم تصبها النذيفة 
مستهدفة بها بأي لحظة.الأهالي تخاف إرسال أولادها لمدارس بعيدة 
خوفاً من القذائف التي تنزل يومياً في الغوطة. 

أطفال في الثامنة من العمر لايعرفون القراءة والكتابة» هنا مشكلة 
تضاف لمشكلة الأماكن المحاصرة» مشكلة إنسانية ونفسية تحاصر 
الطفل؛ ويعاني منها أطفالنا ممن هم ببداية التعرف على القلم والورقة 
والأحرف والأرقام والدفتر والكتاب» وأطفال في الصف السادس 
تركوا المدرسة منذ عامين لا يقبلون أن يعودوا للصف السادس وهم 
يعرفون أنهم يجب أن يكونوا بالصف الثامن. تأخروا عامين» هذا 
يجعلهم يهربون من الدرس والتفكير بالعودة للدراسة والمدرسة غير 
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المتوفرة أصلاًء فالمدارس إن وجدت لاتكفي حاجة الحي» وبعضها 
بعيد ولا وسائل نقل» و بسبب القصف اليومي يخاف الأهالي أن يرسلوا 

بعض المدارس تريد الجلاء [المدرسى] ليتم التسجيل» وأغلب 
الأطفال أوراقهم الرسمية تحت الأنقاض ... 


3 8 00105 
إتلهوطكا-الم 5235762 


سلامتك حسان» خخرتنى أمك إنو القذيفة كانت قريبة ورجعت 
مغر ومليات جسمك شظايا وقدرت تسعف حالك.إنت ال مسعف 
أسعفت كتيرين» وإنو رفيقك تذكر أمك ودموعها وغطاك بحالو 
وضمك مشان ماتتأذى» والشظايا تقاسمها معك وأخد حصة كبيرة | 
منها. سلامتك وسلامتو حسان. ببيك ناس رح. تنتصر الثورة. 
سلامتكن يا أولاد سورياء سلامتك يابلد . ظ 
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3 00105629 
اتلجطكا-لم 531072 


من الغوطة: أم بعمر الثلاثين» أوراقها الثبوتية وثياب أطفالها وأثاث 
منزلها تحت الأنقاض» هربت بأطفالها من الموت» لاتحمل معها إلا 
أطفاهاء زواجها منذ ستة أشهر لا تعرف عنه شيئاً يقال إنه معتقل» 
أطفالما الأربعة لا تعرف كيف تعيلهم» أسكنها أهل الحي في بيت 
فتحت القذائف حيطانه. 

تاشن الشتاء» لا أليسة شتوية ولاحرامات لتغطي أطفالها حين 
النوم؛ لديها طفلة معاقة» وهي تعاني مرض الكلية» كانت معها طفلتها 
بالصف الرابع» قلت لالم ل تسجليها بالمدرسة» قالت من أين آتي بالمال؟ 
يمكن لأحد أن يأتي لي بدفاتر وأقلام مرة ولكن بقية العام كيف أتدبر 
أمري؟ وهل أأمن من قذيفة الشارع» كيف أنجو من العتب ولوم عائلتي 
لو أصابهم مكروهء هو قدرناء علي إبقاؤهم قربي» لو أتت القذيفة بيتنا 
ستأخدنا جميعاًء لا أسمع لوم أحد حينها... خلص الحكي. 
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3 12 بوطم 0 
األقط>!-المَ 2رمممه5 


وهي طالعة من المدرسة نزلت القذيفة بعيدة عنهاء شافتها نور 
بعيتهاء دخزة وصراخ... ها صابها شي» ولا حتى جرح صغيرء بس 
انرعبت وبلشت ترجف وتستفرغء أخدوها عالمشفى بعد تلت أيام 
رحلت نور عن العالم قبل ما تدرس صف السابع... العالم مع القوي. 
لا حق ولا عدالة ولا بطيخ مبسمرء مارح يموت الشعب بعمرو. 4 
مات شعبء بيضل عم يولد» مبارح جابت جارتنا توم» هيك قالت أم 


يلعن نوبل وكل جوائز العالم يا أم أحمد... 





53 17 تعمماج0 
األهط)!-اخ 6612ج5 


البارحة صديقتي لبست ثيابها الجديدة» أرسلها حبيبها مع أحد 
العابرين لهذا الحصارء هو [شخصياًآ لا يستطيع زيارتهاء تكش 
أغراض زيارتهاء فرحثٌ مها كطفل صغير: لك هذا جزدان من البيت» 
شوفي! لبست خفهاء وتنورتها الطويلة» سألتها: إلى أين؟ قالت: 
مشواااارء بتروحى؟؟ دارت دورتين في البيت: كانت مساحة الصالون 
لا تتعدى العشرة أمتار مع طعجاته» تخيلت أنها تمشى بشوارع الشاءء 
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لكن الشام كانت على معهاء استحضرت بمشوارهاأ حبيبها وكل 
الأحية. انتهى المشوار» وعادت لحصارها. [ 


وكذا كانت معتقلات سجن دوما يفعلن يوما. . 


383 17 :00056 
انالهطكا-لم 531052 


صباح الخير أبي. .عم إتذكر كتير رسالتك الوحيدة» لا كنت بالسجن 

من 26 8 قلت فيها: بناتي ال.......... «الإنسان موقف» إنتو اخترتو' 
كونوا قد موقفكن). كانوا هالكلمتين سندي وقوي... هاي الرسالة 

ظ إلى ولأختي؛ كنت مفكرها [يا أي] معي بنفس السجن؛ » بس هي كانت 
بسجن تأني» (فرع |التحقيق العسكري) . هالكلمتين حملتن معي أربع سنين 

ظ ولحد هلق جواتي. بها حصار وا حرب والدمار والموث اليومي بالغوطة 





بخير يأ ممند روحي. 
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3 27 7م0000 
االهطكا- الم 523:2 


بالغوطة كان افتتاح مركز «النساء الآنابالبناية» يومها شرّف 
عالحياة توأم صبي وبنت وقرروا النساء يعملوا هدية من صناعة إيديهن 
للطفلين. بعد أسبوع توفى الطفل» وأسبوع تان توفت البنت. لما صار . 
المعرض طلعت الجارة حضرت المعرض» قدمنا التعازي» وهدوها 
النساء لبنتها بعمر سبع سنين فستان ولعبة العيد.. 


3 11 عع طمزع/ا لا 
األهطكا-لم 537616 ١‏ 


لا شافت مديرة المدرسة يالل عدد الطلاب فيها :٠؟‏ إنو أغلب 
الأطفال عم يجو دايخين عالمدرسة من الجوع» قررت تقدم سكاكر 
للأطفال» وبناقص دفتر يتوزع عليهن. شو ممكن يجنيف يفيدونا كيف 
تمكن تتعامل المديرة إذامانفعت السكاكر؟ ممكن يطرحوا ع جدول 
أعمالهن بالمؤتمر كاسة حليب مع قطعة كاتوووو مثلاء ولا مافيهن؟! 
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38 18 عمممرع اول 
األوط>ا-امَ 52315062 


كان ياسين ساكن يدوماء تركهاء ليتعرف عمكان جديد ويشوف 
ناس بقلب الثورة والحصار» وسكن بالمليحة» المليحة فيها مي وكهرباء 
وإجيت أنا لعندو عالمليحة بعد شي 15 يوم من وجوده فيها. 
كان لش ترتيب المكان وتصليحات فيه» الشبابيك كل 
أباجوراتها مخلعة وبلورها هاررء جاب حدا جلد الشبابيك بالنايلون. 
البرندةمضمومة للغرفة» وكل حيطانها عالشارع واجهة بلور» وخزان 
المي مضروب برصاص بدو تصليحء والكهربا بدها موتور جايك” 
والبلاليع عم تطوف بدها تعزيل» وإجيت أناع هيك وضع: 
وليش سكنت بالطابق الخامس؟قلي البيوت الأرضية للعائلات اللي 
معهن أطفال. مركتت» طلعت عالررندةأتعرف عالمكان» كانت قدامنا 
جنينة» البناية قبالنا مضروبة بقذيفة عالطابق الأرضيء البيت مفحم 
وشجر الحديقة قسم أسود وقسم مابعرف شو ممكن سمي لونوء وقسم 
اليوم تذكرت هاد الشي لما سمعت صوت الطيارة خلال ساعة 
خمس مرات عم تحوم فوق سانا. تذكرت إنو ساكنة مع رفيقتي بالطابق 
الأرضى. 


46 
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3 1 اع لعولا 
االوطعا-الم هربع جرح5 


قبل أيام العيد بيومين [نحو 10 أكتوبر 2013] أغلقت الطرقات 
المؤدية للغوطة» نحت مسمى «الجوع أو الر كرع» لر يادة الحصار. كانت 
المحلات التجارية مليئة بالرز والسكر والبرغل وكافة الحاجيات 
التموينية الأساسية رغم أسعارها الخيالية» ورغم أن سنة كاملة مرت 
بلا كهرباء في الغوطة المعاقبة لحريتها. المكان في الليل دامس» وحتى 
الناس لا تشغل أي ضوء في الشارع لو أرادت الذهاب لتقضي حاجة؛ 

ئ ظلام في 

الخارجء أر سلت ابنتها معي تحمل ضوء القداحة كي أرى الطريق» ولا 
تغافلني حفرة من الحفر التي اخترقتها القذائف. هي سنة كاملة بلا 
كهرباء 6 ولا ماء . 

الآن تدخل المحلات لاتجد شيئاً مما كان على الر 57 نه السك 
ْ لارز: لاثيءا 8 َ: : أين تسخرت تلك المواد؟ أين اختفت؟ 

يقول أهل الغوطة إ:هم التجار. أخفوا السلع ليزيدوا أسعارها. ؤ 

يا من حرر الغوطة من النظام, أليس بقادر أن يحررها من مرتزقة الكان» 
واحتكار تجار الحروب؟ بالخلاص يا أهل الغوطة: بالخلاص يا بلد. 
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38 11 نعطجومع 0لا 
إإزلجطعا-ام 5306/2 


أعيش بالفوطة مذ شهور» مع «العصابات المسلحة»؛ الطفل وار وكل 
من في المكان ينتمي للعصابة» وأنا منهم ومثلهم... 

أقف عل باب البيت» يجتمع الأطفال وتدور الأحاديث بيننا وأصبحنا 
أصدقاء, حين كان العيد تجمع أطفال الحارة وأتوا لعايدتناء بعد فترة ليست 
طويلة أصبحت أمهاتهم أصدقاء لناء وأتين لزيارتنا مع أطفالهن. هؤلاء هم 
«العصابات المسلحة» يرسلون لنا بعض الحلويات صناعة أيدمهم» وبعض 
المكدوس» وتكررت زيارتنا لبعض» قالت لى والدة الطفل مصطفى إذا بدك 
أي شي من السو أرسلي ابني» فلت ها أخاف عليه من قذائف الريق» لات 
«ياللي كاتبو الله بيصيرا. . يأتي مصطة يومياً يطل برأسه من الباب» ابتسامتة تمرح 
القلب» يسأل: «بدكن شي ؟) ما بدي غير شوف ايتسامتك. [ 

هدول الناس يالل عم تقصفهم الطائرات توضاء وتدمر بيوتهم هؤلاء 

بن اعبش ينيم بلاس 0م “2 قهر المكان وأحاديث لا تنتهي عن ال موت 
وفظائعه. ...سأ خبركم عن بعض أحاديث الزيارات. 

قالت لي: الي رالا عن ال .. كان يريد أخذها 
لابنته حين رمت الطيارة قذيفتها. بقي بقى ثلاثة أيام لا نستطيع أن نأتي لدفنه» 
القناص كان يننظر من يريد حملهء لم نعد نراه؛ ولم يستطع إيصال كبكوبة 
الصوف لابنته» هي قذيفة أخذته» ومزيد من قذائف ا موت بانتظارنا جميعا. 








وأنا أكتبة تلت قذيفة يمكان ماء لا أعرف كم خصدت من أرواح.٠.‏ 
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123 أمممرعرولة . 
االقطكا-الم 2/ع06هن5 


وهيك بتكتمل البيئة النظيفة» العودة لبدء التكوين. ما في شي 
حدائي: دفاية الحطب بكل بيت؛ وغرفة أو ركن خاص للحطبء 
مرتب بشكل حلؤء والحطب مو كلو متل بعضوء قسم بتشغل فيه 
الدفاية وهاد سريع الاشتعال هو خشب الحورء يعني فيك تقول متل 
(عود الكبريت»» وقسم هوي الأساسي وبيطول وبيكون عاد الدفاية . 
من خبشب الزيتون» وبيحطها رفيقنا عادل بشكل هرميء وبتكون 
نار ولا أحلى من هيكء وبتطبخ على صوبيا الحطب أطيب الأكلات 
والشاي المخمر» والقهوة اللذيذة. ظ 

وينقطع الخبزء أصلاً الخبز بيسمّن. والمنضار مليانة بأرض الغوطة؛ 
وصحية ومفيدة. يوم بتلاقي أغلب أهل الغوطة طابخين سبانخ» ويوم . 
زرهرة. وييتنجانء وما في بنزين بتركب البسكليت وهاي رياضة بحد 
ذاتها. ظ 0 ظ 
بس إنو نفتل المحلات ع دخان؟ لعمري هذا من الكبائر! إي بعهد 
أبوك الله يلعنك ويلعنووو كانوا يجيبولنا الدخانع قلب السجنء وإذ ما 
مصدق اسأل رفقاتي. على كل حالء بكرا بيتعاطف معنا أوباما وبيقلك 
كلو إلا الدخحااااان! 
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383 18 ععطمرع/ا0ل 
اتلجدطكا-ام 531112 


قالت لي: يالل بيدخل الغوطة؛ بيجيب ورقة من فرع أمن وبيحطوا 
عدد الأشخاص الداخلين ومدة الإقامة. وعالشخص 5 ألف ليرة» وإذا 
بدو يطلع بيدفع تذكرة خروج 30 ألف عالشخص؛ واللى بيطلع ماعاد إلو 
مبلغ. ناطرين الفرج» هي حرب والناس مسجونة؛ وتعذيب مو بكرباج ولا 
حدا لإنو ما عندهن ... 


3 28 رعطممع اول 
[ألوطكا-ام 538 5 


قررت أن أعد لكم المرات التي تناوب فيها الطيران والهاون لقصف ظ 
الغوطة» من الصباح حتى هذه اللحظة إحدى عشرة قذيفة. لن أنوقف عن 
العد ما دامت القذائف بعيلة. 
هئ بعيدة تسقط بمكان ما. هناك من يحصي عدد الشهداء أو الجرحى 
أوذيازيث آد حفرة بشارع» وكثيراً من الألم والقهرء لا يمكن أن نحصيه 
ولايراه موتى الضمير. - 1 
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53 ,3 اع طماع060] 
الج طكا-ام 8 ه25 


تعميم الخراب بكل أشكاله: حين كنا بالسجن يوماً كان ينال البيعض 

ل لي . الأقل تعذيباً بحس 
. بالذنب» ويخاف أن تناله نائم التخوين ان إحدى الصبايا فكرت 

بالاتيعاريوها: 

اليوم الخراب ينال بعض الأماكن» وحشية لا تشبه حتى أقسى 
كوابيسناء أشهر بلا كهرباء ولا ماء ولا دواء ولا إمكانية لعمليات 
ضرورية للناس المحتاجة» وقنابل وطيران يومي يتقصف أهل المكان. 

عندما قطعت الكهرباء يوماً عن دمشق» تسلل [إلى نفسي ونفوس 
الناس في الغوطة] شيء من الراحة!! لبعيشوا ما نعيشه فليلا! [لكن] 
هذا هو الخراب وتعميم الخراب بكل أشكاله. دمار الروح لمن تبقى من 
الأحياء» هذا ما يحاول فعله نظام الدمار الشامل فعلاً. مو بس «هرمنا». 
و[إنما كمان] تشوهناا!اا يا ابن الحرام ... 
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القسم الثالث 


مقالاات « 6 
8 أ عن سميرة 





اسم الثالث 


سميرة, من السججن المي إلى الخطف السلفي . 


بعد 4 سنوات في السجن» 1991-1987. اختارت سميرة المنحدرة من 
مناطق حمص أن تعيش , 4 مستقلة في دمشق .كانت تعمل في تنضيد وإخراج 
الكتب» » عمل يوفر لا بالكاد ما يعادل 100 دولار أمريكي في الشهر حينها. 

. امرأة عازبة تعيش وحدهاء ليس هذا بالأمر الشائع في سورية. لك 
سميرة قررت ألا يقرر أحد غيرها كيف تسير حياتها. ظ 
منذ أواخر عام 2000 ارتبطت خياراتنا معاء وحياتنا أيضاً. تزوجنا 

بعد نحو عامين دون موافقة مسبقة من والديها. ترتب على ذلك انقطاع 
ريدج لسري الل اي 
0 
نحوه حين كان يزور أي من بمفرده حص أو حلب أو الرقة أو اللاذقية., 
أو بيروت التي زرتها مرات قليلة بين 2003 و2004 قبل أن أمنع من السفر. 
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زارت سميرة أيضاً بيروت مرتين أو ثلاثة عام 2006 في إطار مناقشات 
تمهيدية سبقت إعلان دمشق/ بيروتء الوثيقة التي تناولت العلاقات 
السورية اللبنانية وصدرت في العام نفسه. 

ورغم إلحاحي؛ امتنعت سميرة عن محاولة استخراج جواز سفر لنفسها. 
كانعاقوين أن تساف رما :وال نس بيعا . تقول إنها متأكدة من أنها لن تستمتع 
بزيارة إخوتي في بلدان أوروبية إن لم نكن معاً. 

ال أستوحش بغيابهاء وأستعجل عوديا م بخرقي 

شؤون الحياة اليومية» كانت تفضل أن نكون معاً لوخ ل 

و 

أنا عائلتها وهي عائلتي» كنت منشغل البال براحتهاء أن تفعل ما 
تحب وبين من تحبء ألا تضطر إلى شيء لا تحبه أو لا ترتاح إليه. كانت 
سميرة حريصة على وضع مريح لي. شيئاً فشيئاً بعد زواجنا كنت قد صرت . 
مشروعهاء وكانت تريد لهذا المشروع أن يثمر. 

افترقنا إلى أمد غير معلوم أول مرة حين قصدت الخوطة في أوائل شهر 


نيسان 2013 بغرض أن أكمل دربي نحو الشمال. ظلت سميرة في دمشق بين 


أصدقاء مشتركين. لكنها صارت ملاحقة من قبل النظام بعد وفت وجيز» 
وهذا بافضل» تقرير كتبه تخبر» شملني معها ومع أقرباء لناءيفترض أننا 
قلنا كلاماً سيئاً عن النظام في وقت ما قبل الثورة! 

مضطرة إلى التواري في دمشقء انتهى تفضيلنا إلى أن تنضم سميرة 
لي في الغوطة الشرقية التي استطال مقامي فيهاء وذلك بعد افتراق لشهر 
ونصف. في 18 أيار 2013 كانت سميرة بشعرها القصير تصل إلى إحدى 
بلذات القوظة غلك شابيق فائرية كل دواحة قار 
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كان هذا عالاً جديداً عليها. كتبت بو ميات منه في دفتر خاص»ء ودونت 
بعض ملاحظاتها على صفحتها على فسبوك» الصفحة التتي جرى إغلاقها 
إثر اختطافها وتغييبها في 12/9/ 2013. 

اققينا الأسالية لتالية بين المليحة ودوما. في الأخيرة كنا في بيت واحد 
مع رزان زيتونة» صديقتنا القديمة؛ الكاتمة والمناضلة والناشطة الحقوقية 
الشجاعة» التي كانت اقتتيحت هناك مكتباً لمركز توثيق الانتهاكات الذي 
تديره. كانت الأوضاع تزداد صعوبة في منطقة تتعرض للقصف اليومي 
من قبل قو ات النظام» 0 ضار ستندوان تفعت بسبيه أسعار المو اد الغذائية 
والوقود أضعافا كثيرة. ظ 

لا تتذمر أيداء سميرة تعيش مثلا يعيش الناس» ولا تتوقع لنفسها 
وضعاً خخاصاً. أي طعام يكفي» وأية.نوعية منه جيدة. من جهني م أكن 
مرتاحاً. جفت ترائزيت إلى الغوطة التي لم يكن لي أصدقاء شخصيون نيه'' 
وما دمت غادرت مكاني في دمشق» لا أريد الآن أن أبقى في مكان ثابت: 

كأنبا خلقت هنا» سمير 5 هادكة البال» جد 50 ما تشغا به نفسهاء 
من التحدث إلى مرتادي المركز» إلى المشاركة في تدبير أمورنا اليومية» إلى 
التواصل مع صديقات وأصدقاء عبر النت الفضائي الذي استطاعت 
رزان تأمينه بعد وقت قصير من قدومها إلى الغوطة في 25 نيسان 2013. 


على نحو مفاجى. أعلمثُ بعد ظهر يوم 10 تموز بأننا سنرحل ليلا نحو 
الشمال. كنت أنتظر الفرصة منذ نحو 100 يوم تشاورنا سريعاء الرحلة 
خطرة وغير مضمونة» لكن سمّور كانت تعرف أني أفضل الرحيل: 
لحت بشدة على صديق شابه كان يريد السهر إلى الشمال بدوره» أن 
برافقني في الرحلة نفسها لا في رحلة لاحقة ىا كان يخطط. وهو ما كان. 
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عانقتها مودعاً مساء ذلك اليوم. كنت أعلم أن أكثر ما يزعج سمورهو 
فراقناء لكن كان الأمل أن نلتئم في وقت قريب. 

سمور لم تكن قلقة على نفسها في الغوطة. فقط كانت متوترة الأعصاب 
ا ا ات 
00 
وتجد الرضا في ذلك. 

' سميرة التي اعتقلها حافظ الأسد أربع سنوات وعذبها جلاوزته 
في جيل سبق» غابت مع رزان ووائل وناظم قبل أكثر من خمسة شهور 
ونصف. مختطفوها داحرضة در التي تفجرت 
وطن لي 

حال سميرة ورفاقها يمثل حال سورية بين نظام هو الوحشية مجسدة 
وبين إسلاميين هم اللاإنسانية مجسدة» كانت السجون من أول ما حرصوا 
عليه في مناطق يسيطرون عليها. 2 


مثل سورية» سميرة فضيتى» قضية حرية. 
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سميرة: بين سجنين في دوما 


طوال أكثر من عامين منذ بداية الثورة» كانت سميرة تتحرك بين 
ين الستاعر ناح قينا واوا حل عن تين يبرت المد ا 
متواريا في دمشق. كانت تسير أمور حياتنا المشتركة» وتشارك في أنشطة 
الثورة ومبادراتها منذ البداية. 00 [ 


جرح جت سميرة فى مظاهرة المثقمين» وئجت من الاعتقال. وقبل 


ذلك كنا في دوما في مطلع نيسان 71» نشارك في تشييع ثانية شهداء 
سقطو ا على يد قوات النظاء» لكن دون علم أي منا بالآخر. كانت رزان 
زيتونة هناك أيضأء ودون تنسيق مع أحد منا أيضا. 

لسميرة سيرة خاصة مع دوما. كانت قضت نحو أربع سنوات في 
سجن النساء في المدينة بين عامي 1987 و1991 ثم عاشت منذ أيار 
من العام الماضي نحو 7 شهور في المدينة والغوطة الشرقية» تشاطر رزاك 
التعاون مع نساء المدينة وبناتها في إنتاج ما يعول أسرهن. هذا قبل أن 
تختطف في دوما نفسها في التاسع من الشهر الأخير من العام النقخي 

في ذكرى خروجها من السجن في 26 تخرين الثاني الماضي قصدت 
سميرة امبنى الذي قضت فيه سئوات. كان تحت سيطرة جيش الوس” م 
بقيادة زهرات علوشء المشتبه به الركس فق اختطافها أى شفيل 
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الاختطاف. قالت للحراس إنها كانت محبوسة هنا قبل عقدين؛ وإنها 
تريد أن ترى المكان الآن وهي حرة. سمحواها أن تلقي نظرة من داخل 
البناء» لكن ليس أن تتجول في داخل السجنء وتبلغ المهجع الذي كانت 
سجينة فيه. 

كانت سميرة بدأت بكتابة يوميات عن الحياة 7 المدينة ونشرت 
تفاصيل الحياة اليومية 58 ل بمعيشة اناس بلغة سيطة 
وأسلوب مباشر. 

سعيرة مظيادة السخريد. وهى تحوز تلك الفبة العظيمة في الإصفاء 
إلى الآخرين» ومساعدتهم على البوح بمكنونات قلوبهم. كانت سمور 
موضع محبة كل من يعرفها لهذا السبب الخاصء ولكرم قلبها. كانت 
قادرة دوماً على صنع أشياء كثيرة من أي قليل موجود. 

أول مرة التقينا فيها في منزل أصدقاء مشتركين عام 2000 كانت 

سميرة تتكلم بصوت خافت. قلت شيئاً متسرعاً عن ميلها إلى التواري. 

تزوجتا بعد ذلك بعامين» ولم أكن أقدر وقتها كم أن هذا صحيح. خلال 
12 عاماً من الحياة المشتركة كان ظاهراً أن سمور فضا ألا تكون تحت 
الأنظار» لا تحب إظهار نفسهاء وإن كان يسعد قلبها أن يُعثَّرف با 


هد هوم 






د 


كنت أدفعها دفعاً إلى الخروج من البيت» إلى السفر إلى حممص والرقة 
واللاذقية... لكن تفضيلها الأول كان أن تجعل من منزلنا المستأجر بيتأء 
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كانت تحب أن نشاهد الأفلام السينائية معأ وقراءة الروايات» . 

واعنا ورسالة: 

في شريط قصير صوره صديق شاب لما في حزيران الماضي كانت 
سميرة تقول إنبا تنام الآن دوك خحوف من الاعتقال» إن شبات النورة 
هم الذين هربوها من دمشق إلى الغو ططة. كانت قطعت المرحلة الأخيرة 
0 رحلتها إلى الغوطة عل دراجة نآرية خحلف شابين من شباب الثورة , 

حين تركت الغوطة متجها إلى الرقة في تموز الماضي انقطع الاتصال. 
بيئنا أياماً. كتبت سميرة على صفحتها على فيسوك أني وعدتها أن أكون 
بخيرء وأنها تتوقع أن ألتزم بوعدي. كانت تخشى عل مخاطر طريق 
مجهول» وبضغط وإلحاح منها شاركنى الرحلة صديقنا الشاب المصور 
محاصرة الغوطة تماماً. ؤ 

صار خوفي من انقطاع الاتصال بيننا بفعل غلاء وشح الوقود الذي 
تعمل عليه المولدات الكهربائية الضرورية للاتصال بالإنترنت كابوساً 
يوميا. لكن سميرة كانت مطمئئنة طوال الوقت» وتقول إنه سيمشى 
الخال وتنضم إلي قزيا: 

1 يكن في البال أن يتحقق ما هو أسوأ من الكابوس» فتختعطف 
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سميرة مع رزان ووائل وناظم من قبل ملثمين في دوماء المدينة التي تنام 
سمور فيها وهي غير خائفة من الاعتقال. 
لا أتخيل فعلاً أكثر خسة من اختطاف سميرة ورزان ورفيقيه)|. لا 
شىء يداني هذه الخسة غير الخسة العريقة للنظام الأسدي. 2 
وما أجده مؤلاً على نحو خاص هو أن تكون سميرة اليوم مطالبة 
بشرير نفسها أمام من تحيط بهمء تكويناً وتارياً وقوراء عللامات 
استفهام كثيرة» وهم أدعى إلى تبرير أنفسهم. ظ 


سمور وعدتني أن تبقي بخير» ووعد ال حرة دين! 
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سمبرة وسورية 


ليس تماثلاً ذاتياً يُفرض من خارج بين سميرة وسورية» بل هناك 
أوجه قرابة واقعية كافية تسو أن تكون المرأة المخطوفة والمغيبة منذ 
عامين ونيف رمزاً للبلد المحطم والثورة المغدورة. 
أبدأ من الوقائع الأقرب» فسميرة اختتطفت في المرحلة الثانية من 
الثورة» المرحلة التي بدأت في عام 83 وشهدت تصاعد عمليات 
تحطيم الثورة من داخل» دون توقف عمليات تحظيمها من الخارج 
الأسدي. خطف سميرة» مع رزان ووائل وناظم» هو تتويج لمسلسل 
عمليات كان داعش بطلته. لف وقتلاً وتنكيلاء لكن الطائفة السلفية 
بأجنحتها المتنوعة كانت أختاً شقيقة لداعش في المنهج. 

ومنذ اختطافها» سميرة مجهولة المصير مثل| هي سورية مجهولة 
المصيرء وليس هناك أفق واضح لخلاص المرأة المخطوفة» مثلم| ليس 
هناك أفق واضح لتحرر البلد المتكوب. ومثل| أن المسؤول عن تدمير 
البلد وتحطيم المجتمع يُشرّش يكل الطرق على مسؤوليته عن الذكبة 
السورية» ويجد من يروج لتشويشه فإن المسؤولين عن خطف سميرة؛ 
ورزان ووائل وناظم» يشوشون على جريمتهم' ضد كل القرائن الوفيرة 
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على مسؤوليتهم عنهاء ويجدون أيضاً عن بر لتشويشهم. ومن يسفه 
الفالبون باللقرقة وب النووالة السميزة: و لشر كانه نان زوائل بوناط»: 
وسميرة الخليل رمز لاستمرار الكفاح السوري خلال جيلين لكونها 
معتقلة سياسية سابقة لمدة أربع سنوات في زمن حافظ الأسدء وشريكة 
في معظم الأنشطة الاحتجاجية في سنوات وريثهء 00 إلى الثورة 
حيث شاركت سميرة في مظاهرات سلمية؛ وساعدت في أنشطة أخرى 


و 


متنوعة. 
واأنيت الكلوى: السميرة مل نه 1 قفاهها العالر الطواتف- 
ولضففه الرظلية المماسنة موي و اتا © سمي مايا بزواجها'من 
خارج بيئتها الأهلية؛ وبم| كانت تكتبه من دوما حتى وقت اختطافها. 
كتابتها لا تظهر حساً إنسانياً استثنائياً فقط» ولا تحرراً تاماً من الحس 
الطائفي فقطء وإنما ينبث فيها أيضاً شعورها الثابت بأن سكان دوما هم 
أهلهاء وأن العدو هو النظام الأسدي الذي كان يقصف ويقتل ونجوع. 

وأكثر بداهة بعد في هذه الرمزية أن في اختطاف امرأتين» سميرة 
ورزاب» من قبل تشكيل إسلامي عمل على فرض نموذجه الاجتماعي في 
دوما ومناطق سيطرته؛ ما يرمز لتعدد جبهات كفاحناء أو لعدم اقتصاره 
على المعتدي الأسدي. وشموله الطائفة السلفية» التي قد تكون أصغر 
الطواتف السورية والعلالياء الكدا فوطي هذا وحقورة عدا وآتانية 
جداً. وفيه ما يرمز أيضاً إلى مشاركة نسوية كبيرة في الثورة يراد لها أن 
تطوىء وإلى كون القضية النسوية بعد أساسي من فضية الحرية السورية. 

ويضاف إلى هذه الحيثية أن سميرة ورزان جمعتاء أثناء إقامتههما في 
دوماء بين مراعاة عوائد السكان المحليين وبين حقها في أن تشبها 
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نفسيه|. اشترت المرأتان من دوما وحطنة رودت يمتدان إلى الركبة» 
كانتا ترتديانم) كلم) خرجتا إلى الشارع» لكنهما لم تغطيا رأسيههم). المراعاة 
والاحترام» نعم» لكن ليس التخلي عن بعد من تكوينهم| يتصل بقضية 
الثورة: الحرية. وهما في ذلك تجسدان التنوع السوري» وتعترضان على 

التنميط والمجانسة القسرية. 

ولا أستطيع الامتناع عن التفكير في أنناء أهالي وأصدقاء سميرة» 
ومعها رزان ووائل وناظم لم نتلق عوناً في قضية أحبابنا من #ادرين 
كثيرين عليه مثلما لم تتلق ثورة السوريين غير أشكال مسمومة من 
العون» أنبتت» فيا أنبتت» خاطفي سميرة ورزان ووائل وناظم. 

وفيم| يخصني فإن ما بين سميرة وسورية من تمائل يمر بواقعة أن 
امرأتي خطفت بعد أقل من شهرين من مغادرقي سورية» وبدء عيشي في 
تركيا لاجثاًء وبينه| كنا نعمل على ترتيب خروجها هي أيضاً. الواقع أن 
الوعلة حرمت حصاراً مطيقاً وقت تحروجي في 11 أكتوبر 2013 
قبل ذلك كانت هناك حركة مُراقبة بيئها وبين دمشقء تمر عبر جواجز 
النظام الكثيرة» لكنها حركة مكنة. هذا تواقت مصيري» ما كان في 

كانت سميرة مطلوبة من قبل النظام وقت جاءت إلى الغوطة في أيار . 
3 (وهي بالطبع حال رزان التي عاشت متوارية في دمشق لأكثر من 
عامين قبل مجيئها إلى الغوطة في نيساد 3 وكان يلزم ترتيب حاص 
من أجل مركا ل ودح بعد خرويجي من اللتوطةبنوما كان إخصار 
الحربي المطبق في البال. 


وهكذا اقترن تغييب سميرة مع غيابي عن سورية» اقتران يعززه انناء 
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را وأنه ل تخرج من يلدنا إلا مرات قليلة إلى لبنان» وأننا نحن 
الاثنين كنا بلا جوازات سفرء وأن سميرة رفضت استخراج جواز سفر 
لنفسها ما دمت أنا بدون جوازء بعد أن رُفض طلبي الحصول عليه 
مرتين. عشناء نحن الاثنين» فوق خمسين عاماً من عمرينا (سميرة أصغر 
حي ال اا قرا . هذا إلى أن 
وحلتث أنا إلى خارج متاهيء وأخذت سميرة إلى داخل معتم 

ليست حرية سميرة» ومعها ورزان ووائل وناظم» أغل من حرية أي 
سوريات وسوريين آخرين؛ وليس ألم سميرة ورزان ووائل وناظم أكبر 
من ألم أي أربعة من السوريين» وليس فقدي وفقد أحباب سميرة» ولا 
فقد أحباب ززان ووائل وناظم» أهم من فقد غيرناء لكن لعل رمزية 
سميرة ورزان ووائل وناظم أكبر من رمزية غيرهم: امرأتان ورجلان» 
معارضون قدماء للنظام الأسديء ثائرون مدنيون عزلء» لاجئون في 
دوماء اختطفوا وغيبوا على يد من كان يفترض بهم حمايتهم. 

ولعلها في حالة سميرة تحديداً رمزية أكثر شفافية بفعل ما سقتَ 
من اعتبارات فوق. لا أفرد سميرة عن شريكتها وشريكيهاء لكن 
لها بين الشركاء وضع منفرد (عمرها الأكبرء اعتقالها السابق» منبتها 
العلوي...)» يتممه أنها كانت عابرة سبيل في دوماء حاولت المساعدة 
فيا تستطيع إلى حين يتيسر انضامها إلى زوجها. 

هذا الظلم الأكبر من أي ظلمء هذا التغييب في الظلام طوال أكثر 
بن عادين وااكلة موي يثري يرأ ين سبي بيك سر والزية؟ 
ظ المصادرة. ظ 
من جهتيء لا أكتفي ببذه الشفافية الذاتية لرمزية المرأة والبلد المفقود. 
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ل2.. سلوج ةا 6 اا 0000 


إنبا ثيء أتعهده أن أروي قصة سميرة وش كائهاء أعيدها وأكررهاء 
وأكنشف جوانب منها ما كانت ظاهرة من قبل؛ وأعرضها لغيري. . أن 
أحكي قصة سميرة وسورية وثورة السوري ريين» هذا هو عمللى. 
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3 كك الا لا © لا خا ا ع ب ع | ه ع 0 عه ع زم م رم 


تمعرة الخابلم 


يوميات الحصار في دوما ٠1‏ 


هذا كتاب لسميرة الخليل وعنهاء مكون من ثلاثة أقسام. . يتضمن قسم 
أو تفريغا لأوراق كتمتها في دوما بين المجزرة الكيماوية ف 27 
آب/ أغسطس 2013 زاخعطاقها شي #كاقرط الأول( .كسمب 3013 بره 
كل من رزان زيتونة» الحقوقية والكاتبة والمناضلة المعروفة دولياء وزوجها 
وائل حمادة. المعتقل مرتين عند النظام بعد الثورة وناظم حمادي الشاعر 
والميخامي المعرواق. 

وفي القسم الثاني مكتوبات نشرتها سميرة على صفحتها على فيسبوك في 
الشهور القليلة السابقة لخطفها. اما القسم الثالث فيتضمن ثلاثا من المقالات 
التي كتبتها عن سميرة بغرض تعريفي بالمرأة» والرمزء والقضية. 

أوراق سميرة هي تعليقات وشذرات خطتها على أوراق غير مرقّمة وغير 
مؤرخة؛ وقد نشرت بعضا من مضمونها في صفحتها على فيسبوك آنذاك. 
لكن اكثرها غير منشور قبلاء او هو على الأقل غير مشمول في ما أمكن إنقاذه 

وتستمد التعليقات الظرفية لسميرة أهميتها الخاصة من أنها تغطى جوانب 
من الحياة اليومية والإنفعالات الشخصية بأوضاع المنطقة التي تعرضت 
لمذبحة كبيرة في صيف 2013» هذا قبل ان يجاز للقاتل الأسدي بأن يستمر 
في بزنس القتل تبعه لكن بأسلحة أخرى. 
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